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٢٥/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٩/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ت التــي حــددتها تعــد (مَــنِ) الموصــولة عنــد النحــاة معرفــة ؛ إذ تــدخل ضــمن المعــارف الســ

كتــــب النحــــو ، والحقیقــــة أنَّ (مــــنِ) الموصــــولة نكــــرة ، وقــــد بینــــتُ ذلــــك مــــن خــــلال ذكــــر الوظیفــــة 

الأساســیة للاســـم الموصــول ، وعلاقتـــه بالضــمیر العائـــد ، وقــد حـــوى المبحــث الأول تفصـــیل هـــذه 

بمـا یـدل علـى القضیة ، كما أنَّ النحـاة ، وإن ذهبـوا إلـى أنَّ (مـنِ) الموصـولة معرفـة ، فقـد أشـاروا

خلاف ذلك ، وهذا ما نوهتُ بـه فـي المبحـث الثـاني الـذي جعلتـه بعنـوان : دلالـة (مَـنِ) الموصـولة 

علــى التنكیــر والعمــوم ، ولتأكیــد مــا ذهبــتُ إلیــه استشــهدتُ بطائفــة مــن الآیــات القرآنیــة التــي وردت 

حتــى لــو بــدت أنَّهــا فیهــا (مــنِ) الموصــولة ، وأوضــحتُ مــن خــلال تفســیرها دلالتهــا علــى التنكیــر ،

عائـــدة علـــى ذات بعینهـــا حســـب الســـیاق ، أو اســـتنادًا إلـــى أســـباب النـــزول ، وهـــي شـــواهد مختـــارة 

تضمنها المبحث الأخیر الذي جعلته بعنوان : تطبیقات قرآنیة .

فقد سـعى الباحـث إلـى إثبـات أنَّ (مَـنِ) الموصـولة ، أینمـا وردت فـي القـرآن الكـریم ، نكـرة 

م ، ولیست ، كما أجمع النحاة ، معرفة بمنزلة (الذي) دالة على مُعَیَّن .دالة على العمو 
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Abstract:
Grammarians consider relative(who) definite ; it is one of the six

definites specified by Grammar books .Actually relative who is indefinite

and the researcher clarifies this by mentioning the basic function of the

relative noun and its relation with the recurrent pronoun . the first section

of this research handles this fact . Although grammarians treat relative

(who) as being definite . they indicate just the opposite . this is the
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concern of the second section which goes under the title : evidence of

treating relative (who) As indefinite and general . In order to emphasize

the analysis the researcher uses some Quraanic verses which contain

relative (who) and clarifies its indefinite meaning even if it seems

recurrent on itself because of the context or the descending reasons these

chosen examples are included within the last section entitled Quraanic

Applications .

The researcher tries to prove that relative (who) wherever it is used

in the Holly Quraan , is indefinite referring to the general and not definite

having the position of (who) and referring to a specific thing as

grammarians say .

:المقدمة
بسم االله ، والحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، 

وبعد .

فقد أردت في هذا البحث أن أثبـت بـأنَّ (مَـنِ) الموصـولة نكـرة دالـة علـى العمـوم ، ولـیس، 

دالـة علـى مُعَـیَّن ، بینـت ذلـك مـن كما ذهب النحاة ، وتبعهم في ذلك المفسرون ، إلى أنَّها معرفـة

خــلال بیــان الغــرض مــن اســتعمال الاســم الموصــول ، فقــد صــرح النحــاة بــأنَّ الأســماء الموصــولة ، 

بصــفة عامــة ومــن غیــر اســتثناء ، اســتعملت للوصــف بالجملــة ، وصــرحوا ، بصــفة خاصــة ، بــأنَّ 

ة بالجملة ، وهذا یعني أنَّ (الذي) وفروعها مما هو مبدوء بـ(ال) ، استعملت وصلة لوصف المعرف

الأســماء الموصــولة غیــر المبــدوءة بـــ(ال) مثــل (مَــن) ، اســتعملت وصــلة لوصــف النكــرة بالجملــة ، 

فإذا عُدت (الذي) معرفـة لقیامهـا بوظیفـة وصـف المعرفـة بالجملـة ؛ فـإنَّ (مَـنِ) الموصـولة یلـزم أن 

المبحـث الأول الـذي جعلتـه بعنـوان : تُعد نكرة لقیامها بوظیفة وصف النكرة بالجملة ، وقد تضمن 

وظیفة الاسم الموصول وعلاقته بالضمیر العائد ، تفصیل هذه القضیة .

كمــا أنَّ النحــاة ، وإن ذهبــوا إلــى أنَّ (مَــنِ) الموصــولة معرفــة ، فقــد أشــاروا بمــا یــدل علــى 

، وذكـروا أنَّهـا لفـظ خلاف ذلك ، من ذلك مثلاً أنَّهم عرفوا (مَن) بجمیع أقسامها ، بأنَّها اسم مبهم

مشـترك تسـتعمل بمعنـى المـذكر والمؤنـث ، وبمعنـى المفـرد والمثنـى والجمـع ، فــ(مَنِ) الموصــولة ، 

لـــو لـــم تكـــن نكـــرة دالـــة علـــى العمـــوم ، لمـــا جـــاءت ، بحســـب تعبیـــر النحـــاة ، بمعنـــى : (الـــذي) ، 

و(التي) ، و(اللذان) ، و(اللتان) ، و(الذین) ، و(اللاتي) .



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

١٥٤

قیقة ، بید أنَّ الـذي حمـل النحـاة والمفسـرین علـى القـول بـأنَّ (مَـنِ) الموصـولة هذه هي الح
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استعملت للتعبیر عن الذات ؛ لذلك جاز إظهار موصـوفها ، وتطلـب تعیینـه فـردًا ، أو جنسًـا ، أو 

ــا (مَـنِ) الموصــولة ، فقــد اسـتعملت للتعبیــر عـن الصــفة ، مــن دون التفـات إلــى تعیــین جما عـة ، أمَّ

ــا كــان المــراد منهــا الصــفة ، لــزم أن یــراد منهــا كــل مــن اتصــف  موصــوفها ؛ لــذلك لــزم حذفــه ، ولمَّ

بهذه الصفة ، كائنًا من كان صاحبها ، ومن هنـا دلـت علـى معنـى التنكیـر والعمـوم ، وقـد تضـمن 

ـــة (مَـــنِ) الموصـــولة علـــى التنكیـــر ذكـــرَ  هـــذه الحقیقـــة المبحـــثُ الثـــاني الـــذي جعلتـــه بعنـــوان : دلال

والعموم .

وقــد اتضــح لــي أنَّــه لــیس للنحــاة والمفســرین دلیــل علــى أنَّ (مَــنِ) الموصــولة معرفــة ســوى 

و مجیئها ، كما بدت لهم من السیاق ، أو من أسباب النزول ، عائدة على البـارئ ، جـل وعـلا ، أ

على شخص بعینه ؛ ولأهمیة هذه الشـواهد القرآنیـة ؛ لكونهـا هـي المقصـودة فـي هـذا البحـث ، فقـد 

بســطتُ الحــدیث عنهــا ، والتعلیــق علیهــا ، والتمهیــد لهــا ، وقــد قســمتها علــى ثلاثــة أضــرب ، بــدأتُ 

ا أنَّ بذكر الشـواهد التـي دلـت فیهـا (مَـنِ) الموصـولة بوضـوح ، علـى معنـى التنكیـر والعمـوم ، مبینَـ

هذه هي دلالتها ، وإن بدت في شواهد الضرب الثاني عائدة على شـخص بعینـه ، أو عائـدة علـى 

االله ، سـبحانه ، كمـا بــدت كـذلك مـن الســیاق ، فـي شـواهد الضــرب الثالـث ، وهـذا مــا اشـتمل علیــه 

المبحث الأخیر ، تحت عنوان : تطبیقات قرآنیة .

لاقتھ بالضمیر العائدوظیفة الاسم الموصول وع:المبحث الأول
الاسم الموصول المبدوء بـ(ال):المطلب الأول

ذهب النحاة إلى أنَّ المعـارف سـتة أقسـام ، هـي : الضـمائر ، وأسـماء الإشـارة ، والأعـلام 

، )١(، والمحلــى بــالألف والــلام ، والأســماء الموصــولة ، ومــا أُضــیف إلــى واحــد مــن هــذه الأســماء 

، كـان بعـده تصـله بـه ، فـإذا تـم بمـا بعـدهم بنفسـه ، ویفتقـر إلـى كـلام و((معنى الموصول أن لا یـت

ـــ ـــدأ ، اعلاً ، ومفعـــولاً ، ومضـــافًا إلیـــهحكمـــه حكـــم ســـائر الأســـماء التامـــة ، یجـــوز أن یقـــع ف ، ومبت

)٢( وخبرًا))

ومن معاني (من) : من الموصولة ، وقد سمیت الأسماء الموصولة، أو أسماء الصلات 

وتعرب حسب موقعها من الجملة ، وقد قال ابن )٣(ها تفتقر إلى صلات توضحهابهذا الاسم ؛ لأنَّ 

، وشــرح  ١٣٩لـذهب ص ، وشـرح شــذور ا ١٣٧، وللمــرادي ص  ١/١٢٨) ینظـر : شــرح التسـهیل لابــن مالـك ١(

. ١/٨٧ابن عقیل 

. ٢/٣٧١) شرح المفصل لابن یعیش ٢(

  .٣٨٠ -٣٧٩أسرار العربیة لأبي البركات بن الأنباري ص  )٣(



عبد الجبار فتحي

١٥٥

عصفور : ((وأما الموصولات ففي تعریفها خلاف ، فمذهب أبي علي الفارسي أنَّها تعرفت بالعهد 

الذي في الصلة ، ومذهب أبي الحسن الأخفش أنَّها تعرفت بالألف واللام ، واستدل الفارسي على 

تعرفت بالعهد الذي في الصلة ، ولم تتعرف بالألف واللام بـأنَّ مـن الموصـولات مـا لـیس أنَّها إنَّما 

ـــأنَّ  ـــالألف والـــلام ب ـــى أنهـــا تعرفـــت ب فیـــه ألـــف ولام ، نحـــو : (مـــن) و(مـــا) ، واســـتدل الأخفـــش عل

ـا  التعریف لم یثبت إلاَّ بالألف واللام ، أو بالإضافة ، ولم یثبـت بغیـر هـذین الشـیئین تعریـف ، وأمَّ

قوله : إنَّ مـن الموصـولات مـا لـیس فیـه ألـف ولام مثـل(من) و(مـا)، فهـي عنـدنا فـي معنـى مـا فیـه 

، وقال السیوطي : ((ذهب قوم إلى أنَّ تعریف الموصولات بالألف واللام ظاهرة  )١(الألف واللام))

عریـف في (الذي) و(التي) وتثنیتهما وجمعهما ومنویـة فـي (مـن) و(مـا) ونحوهمـا ، والصـحیح أنَّ ت

)٢( الجمیع بالصلة))

فالاســم الموصــول یعــد عنــدهم معرفــة ؛ لأنَّ الصــلة تبینــه وتزیــل إبهامــه وتنكیــره ؛ ولهــذا 

قالوا عن (الـذي) و(التـي) : إنَّ الألـف والـلام فیهمـا زائـدتان ولیسـتا فیهمـا للتعریـف ؛ لأنَّ التعریـف 

یــف لأدى ذلــك إلــى أن یجتمــع فیهمــا بصــلتهما، وهــي الجملــة التــي بعــدهما، فلــو كانتــا فیهمــا للتعر 

.)٣(تعریفان، وذلك لا یجوز

وقــد أشــار النحــاة إلــى الســر فــي اســتعمال العــرب للاســم الموصــول ، فــذكر أبــو بكــر بــن 

السراج أن ((الذي) اجتلبت في الكلام لتكون وصلة لوصف المعارف بالجمـل، كمـا جـاؤوا بــ (أيّ) 

ا: یـــــا أیهـــــا الرجـــــل والمقصـــــود نـــــداء الرجـــــل و (أيّ) متوصـــــلین بهـــــا إلـــــى نـــــداء مافیـــــه (أل) فقـــــالو 

، وأوضـح ابـن جنـي هـذا الغـرض بقولـه: ((إنّ (الـذي) إنَّمـا وقـع فـي الكـلام توصـلاً إلـى )٤(وصلة))

ألا تراهــا تجــري أوصــافًا علــى النكــرات، فــي )٥(وصــف المعــارف بالجمــل، وذلــك أنّ الجمــل نكــرات

قامـت أختـه ، فلمـا أُریـد مثـل هـذا فـي المعرفـة، لـم نحو: مررت برجل أبوه قائم، ونظرت إلى غـلام 

یمكــن أن تقــول : مــررت بزیــد أبــوه قــائم، علــى أن تكــون الجملــة (أبــوه قــائم) وصــفًا لزیــد ؛ لأنَّــه قــد 

ثبت أنَّ الجملة نكرة ومحال أن توصف المعرفة بالنكرة ، فجرى هذا في الامتناع مجرى امتنـاعهم 

لوصف، فإذا كان الوصف جملـة نحـو: مـررت برجـل أبـوه قـائم أن یقولوا: مررت بزید كریم، على ا

  . ١/٤٦٠، وینظر : ارتشاف الضرَب  ٨١-٢/٨٠شرح جمل الزجاجي  )١(

  . ٤٢-٢/٤١) الأشباه والنظائر ٢(

،  ١/١٥، والتبیــان فــي إعــراب القــرآن للعكبــري ص ٨١-٢/٨٠ینظــر : شــرح جمــل الزجــاجي لابــن عصــفور  )٣(

  . ٤٢-٢/٤١، والأشباه والنظائر في النحو ٣٧٥-٢/٣٧٤وشرح المفصل لابن یعیش 

  .٢٧٢/ ٢الأصول في النحو  )٤(

، وشــرح ٢/١٥، والتبیــان فــي إعــراب القــرآن  ١٥٤تعــد الجملــة عنــد النحــاة نكــرة ، ینظــر دلائــل الإعجــاز ص )٥(

  .٢/٣٧٥المفصل لابن یعیش 
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ـــم یمكـــن إذا أرادوا وصـــف المعرفـــة بنحـــو ذلـــك أن یـــدخلوا (الـــلام) ؛ لأنَّ الـــلام مـــن خـــواص )١(، ل

الأسماء، فجاؤوا بـ (الذي) متوصلین به إلـى وصـف المعـارف بالجمـل، وجعلـوا الجملـة التـي كانـت 

رت بزیـد الـذي أبـوه منطلـق ، وبهنـد التـي قـام أبوهـا، ونظیـر صفة للنكرة صلة لــ (الـذي) فقـالوا: مـر 

هذا أنَّهـم لمـا أرادوا نـداء مـا فیـه لام المعرفـة ولـم یمكـنهم أن یباشـروه بــ (یـا) لمـا فیهـا مـن التعریـف 

والإشارة توصلوا إلى ندائها بإدخال (أيّ) فیها فقالوا: یـا أیهـا الرجـل، فالمقصـود بالنـداء هـو الرجـل 

إلیه، كما أنَّ المقصود في قولك: مررت بالرجـل الـذي قـام أخـوه، أن یوصـف الرجـل و(أيّ) وصلة 

 )٢(بقیام أخیه، فلما لم یمكنهم ذلك لما ذكرناه توصلوا إلیه بـ (الذي))) 

، والزمخشــري )٣(وقــد أشــار إلــى هــذا الغــرض نحــاة آخــرون مــنهم : عبــد القــاهر الجرجــاني
)٨(، وغیرهم)٧(، وأبو حیان الأندلسي )٦(بن یعیش، وا)٥(، وأبوالبركات بن الأنباري)٤(

استنادًا إلى ما تقدم ذكره من كلام النحاة كان ینبغي أن یكون للصلة محل مـن الإعـراب؛ 

((فالصــلة هــي )٩(لأنهــا هــي المقصــودة بالوصــف ، لا أن تتجــرد منــه حتــى ســماها ســیبویه حشــوًا

إلاَّ أنَّ النحــاة راعــوا فــي إعــراب )١٠( لــك))الصــفة فــي المعنــى ، وإنمــا جــيء بـــ(الذي) وصــلة إلــى ذ

الاسم الموصول وصلته الجانـب اللفظـي، وهـو ظهـور علامـة الإعـراب علیـه كظهورهـا علـى (أيّ) 

وقـد صـرح ابـن جنـي بـأنَّ المقصـود فـي نحـو، )١١(وظهورها علیه في التثنیة نحـو: اقبـل اللـذان فـازا

م اخیه، وهذا یعني أنّ جملة: قـام أخـوه، لهـا مررت بالرجل الذي قام أخوه ، أن یوصف الرجل بقیا

ـا (الـذي) فلیسـت إلاّ  محلٌ من الإعـراب ، وهـو الجـر فـي هـذا المثـال ؛ ذلـك أنهـا صـفة للرجـل ، أمَّ

أداة تُوصل بها إلى هذا الوصف ، وما ذكره ابن جني هو الذي علیه النحاة، كما تبین سالفًا، وقد 

میته ولا یكمـل معنـاه إلاّ بصـلته فهـو جـزءٌ منهـا، بـل صـرحوا عرَّفوا الاسم الموصول بأنه لا تتم اسـ

، ففــي قولنــا مــثلاً: أقبــل الــذي )١٢(بأنَّهمــا كالاســم الواحــد ، لــذلك ذهــب بعضــهم إلــى توحیــد إعرابهمــا

یعني بـ (اللام) (ال) التعریف. )١(

  .٣٥٤- ٣٥٣/ ١سر صناعة الإعراب  )٢(

  .١٥٤ینظر: دلائل الإعجاز  )٣(

) من سورة البقرة .١٧، تفسیر الآیة ( ١/٨٠ینظر: الكشاف  )٤(

  .٣٨١ -٣٨٠ینظر: أسرار العربیة ص )٥(

  .٣٩٣،  ٢/٣٧٥ینظر : شرح المفصل  )٦(

) من سورة البقرة .١٨، تفسیر الآیة ( ١/١١٢ینظر : البحر المحیط  )٧(

  .١٢٩/ ١ینظر : بدائع الفوائد لابن قیم الجوزیة  )٨(

  .٢/٤١، والأشباه والنظائر للسیوطي  ٢/١٠٣ینظر : كتاب سیبویه  )٩(

  . ٢/٣٩٢شرح المفصل لابن یعیش  )١٠(

  .٤٠٩/ ٢ینظر : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام  )١١(

  .٢/٤٠٩ي نسبه ابن هشام إلى بعض النحاة، ینظر : مغني اللبیب وهذا رأ )١٢(



عبد الجبار فتحي

١٥٧

فــاز، كــان ینبغــي أنْ یعــرب (الــذي فــاز) فــي محــل رفــعٍ فــاعلا كأنــه قــال: أقبــل الفــائز ، واســتقلال 

لذي أدّى إلى أنْ تترك الصلة من غیر أنْ یكون لها محلٌ، وهذا هـو الموصول بهذا الإعراب هو ا

حال (من) الموصولة مع صلتها.

ولكـــون الجملـــة نكـــرة جـــاز أنْ توصـــف النكـــرات مـــن الأســـماء بالجملـــة دون وســـاطة أداةٍ ، 

نحو: أقبل طالبٌ فاز في السباقِ، فـإذا عرّفنـا الفاعـل فـي هـذا المثـال وجـب اسـتعمال، (الـذي) فیـه 

أنْ نقول: أقبلَ الطالبُ الـذي فـاز، ذلـك أنّ (الـذي) اسـتعملت لتعریـف الجملـة كمـا اسـتعملت (ال) و 

لتعریـــف المفــــرد فكلتاهمـــا للتعریــــف، إلاّ أنّ (الــــذي) تزیـــد فــــي بنائهــــا علـــى (أل) لأنّهــــا خصصــــت 

ه بتعریــف الجملــة ، والجملــة تحتــاج إلــى أداة أقــوى فــي البنــاء وأدل علــى التعریــف ممــا یحتــاج إلیــ

المفرد. 

وقد صـرح النحـاة بأنّ(الـذي) اجتلبـت فـي الكـلام لتكـون وصـلة لوصـف المعـارف بالجمـل، 

وهــذا یعنــي انّ الأســماء الموصــولة (الــذي) وفروعهــا ، لا بــدّ أن یكــون لهــا موصــوف ، إمــا ظــاهر 

ر وإمّا محذوفٌ مقدرٌ قامت الأسماء الموصولة مقامه، وهـذه حقیقـة لا تحتـاج إلـى أكثـر مـن التـذكی

ــابِ إِلا بـِـالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ)بهــا ، نــذكر علــى ســبیل المثــال ، قولــه تعــالى : (وَلا تُجَــادِلُوا أَهْــلَ الْكِتَ

} فهذه الآیة لا یصح تفسیرها إلاَّ بالتعرف إلى موصوف الاسم الموصول ؛ لذلك ٤٦العنكبوت : [

الى : (إنَّ هَـــذَا الْقـُرْآنَ یِهْــدِي وقولــه تعـ)١(ولـه : ((بالخصــلة التـي هــي أحسـن))فسـرها الزمخشــري بق

} قـال الزمخشـري : (((للتـي هـي أقـوم) للحالـة التـي هـي أقـوم الحـالات ٩لإسراء : ){الِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ 

أو للملــة ، أو للطریقــة ، وأینمــا قــدرتَ ، لــم تجــد مــع الإثبــات ذوق البلاغــة الــذي تجــده مــع  ٠٠٠

.)٢(من فخامة تفقد مع إیضاحه))بحذفه الحذف ؛ لما في إبهام الموصوف 

ـــام  ـــذي ق ـــن الحاجـــب : ((لأنَّ الصـــلة فـــي المعنـــى صـــفة لموصـــوف الموصـــول ال ـــال اب وق

الموصول مقامه، وكذلك إذا قلت : جاءني الرجل الـذي ضـربته فــ(الذي) فـي الحقیقـة صـفة للرجـل 

صـــف المعـــارف ، ولــولا (ضـــربته) لــم تتقـــوم وصــفیته بـــه ، لأنـــه لــم یوضـــع إلاَّ لیتوصــل بـــه إلــى و 

بالجمــل ، فأنـــت إذا حــذفت موصـــوف الموصـــول ، صــار الموصـــول قائمًـــا مقامــه ، ونائبًـــا منابـــه، 

، وقــــال أیضًــــا ((لــــم تختلــــف النــــاس أنَّ الاســــم )٣( فصــــارت الصــــفة لــــذلك صــــفة فــــي المعنــــى لــــه))

الموصول موصول قبل تمام الصلة ، ولذلك تقول : الاسـم الموصـول ، ویكـون موصـولاً بعـد تمـام 

لصلة على سبیل التسمیة بما كان علیه ، فنقول : اسم موصول ، وكـل اسـم موصـول فقیاسـه أن ا

والصـلات فـي أصـلها صـفات للنكـرات فـي المعنـى ،  ٠٠٠یتعرف به ما بعده قیاسًـا علـى الضـارب

  . ٣/٤٤٢الكشاف :  )١(

  . ٧/٣٢٠، وینظر : الدر المصون :  ٦٢٦-٢/٦٢٥الكشاف :  )٢(

  .٢/٨٢٣الأمالي النحویة: )٣(



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

١٥٨

كما أنَّ (ضاربًا) وشبهه قبل التعریف صفة للنكرات ، فلما احتیج إلى جریـه علـى المعـارف أدخلـوا 

لألف واللام ؛ لیصح به وصف المعرفة ، ولما كانت الجمل تقع كذلك ، واحتیج إلى جریها علیه ا

صـفات علــى المعـارف ، أدخلــوا علیهــا مـا تتعــرف بــه ، كمـا أدخلــوا علــى (ضـارب) و (رجــل) عنــد 

)١( قصد التعریف ما تتعرف به))

ــه كمــا اســتعملت (ال) أداة یتوصــل بهــ ا لوصــف یعنــي ، كمــا هــو واضــح مــن كلامــه ، أنَّ

المعرفــة بــالمفرد ، نحــو : هنَّــأتُ زیــدًا الفــائز ، اســتعملت (الــذي) أداة یتوصــل بهــا لوصــف المعرفــة 

بالجملة نحو : هنَّأتُ زیدًا الذي فاز.

وقــال ابــن یعــیش : ((الصــلة هــي الصــفة فــي المعنــى ، وإنمــا جــيء بـــ(الذي) وصــلة إلــى 

)٢( ذلك))

العائـد فـي جملـة الصـلة یكـون عائـداً علـى هـذا فإذا كانت هذه هـي الحقیقـة فـإنّ الضـمیر

الموصوف ، سواء كان محذوفَا أم مذكورًا ، لا على الأسماء الموصولة كما یعرب المعربون

المطلب الثاني
الاسم الموصول غیر المبدوء بـ(ال)

عندما صرح النحاة بأن الأسماء الموصولة المبدوءة بـ (ال) تعـد وصـلة لوصـف المعـارف 

، لــم یعنــوا بــذلك إخــراج الأســماء الموصــولة غیــر المبــدوءة بـــ(ال) مثــل(مَنْ) و(مــا) مــن هــذا بالجمــل

الغــرض بصــفةٍ عامــةٍ، فالاســم الموصــول اســتعمل أداة لــربط الموصــوف بصــفته، لــذلك عــرف بأنــه 

وفي هذا یقـول أبـو البركـات بـن الأنبـاري: ((إنّ اسـماء )٣(((اسمٌ مفعولٌ من وصل الشيء بغیره)) 

ویریـــد بأســـماء الصـــلات: )٤(ت إنمـــا أدخلوهـــا فـــي الكـــلام توصـــلاً إلـــى الوصـــف بالجمـــل)) الصـــلا

الأسماء الموصولة.

وقد صـرح أبـو حیـان الأندلسـي بـأنَّ (مـا) الموصـولة ، وإن كانـت بمنزلـة (الـذي) إلاَّ أنَّهـا 

)٥(تختلف عنها بأنَّ (الذي) تكون نعتًا للمعارف ، و(ما) لا تكون نعتًا للمعارف

(مَــنِ) الموصــولة أخــت (مــا) الموصــولة ، فهــي أیضًــا ، وإن جعلــت بمنزلــة (الــذي) ، إلاَّ و

أنَّها تختلف عنهـا بـأنّ (الـذي) تكـون نعتـًا للمعـارف ، و(مَـنِ) الموصـولة لا تكـون نعتـًا للمعـارف ، 

ن الحاجب عن وهذا یعني أنَّها تكون نعتًا للنكرات ، إلاَّ أنَّ منعوتها لا یصح إظهاره ، وقد عبَّر اب

  . ٢/٨٦١:  المصدر نفسه )١(

  . ٢/٣٩٢شرح المفصل :  )٢(

  .٤٣٩/ ١ح التصریح على التوضیح لخالد الازهري ، وشر ٧٠/ ١حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل  )٣(

  .٣٨٢ -٣٨١أسرار العربیة ص )٤(

  . ٤/١٠٢ینظر : البحر المحیط  )٥(



عبد الجبار فتحي

١٥٩

(((مَن) و(ما) اللتان بمعنى (الذي) لا یوصفان ، ولا یوصف بهمـا ، وإنَّمـا  هذه الحقیقة بقوله : إنَّ

كان كذلك ، أمَّا كونهمالا یوصف بهما (یعنـي لا یقعـان صـفة) فإنَّهمـا وضـعا للموصـوف والصـفة 

وصوفها، ویعني بذلك أنَّ (مَنِ) الموصولة تنوب دائمًا مناب م)١( جمیعًا))

، ولهـذا )٢(وقد ذهب النحاة إلى أنه لا یوصف من بین الموصولات إلاّ بــ (الـذي) وفروعهـا

، ذلـــك أنّ الاســـم الموصـــول لا یعـــرب صـــفة إلا عنـــد )٣() الموصـــولة لا تقـــع صـــفةً أنّ (مـــن ذكـــروا

ظهــور موصــوفه، فــإنَّ (الــذي) التــي أكــد النحــاة أنّهــا تســتعمل وصــلة لوصــف المعرفــة بالجملــة، لا 

عرب صفة إذا حذف موصـوفها ؛ لأنَّهـا تقـوم عندئـذ مقامـه ، وهـذه حقیقـة نحویـة ، فالوصـف یقـع ت

فنحو: أقبل الطالب الذي فاز، یعرب (الطالـب) فـاعلاً )٤(في موضع الموصوف ؛ لأنَّه یدل علیه 

و (الذي) صفة لـه، لكـن عنـد حـذف الفاعـل وقولنـا: أقبـل الـذي فـاز، لا تعـرب (الـذي) عنـد النحـاة 

ــا مــا یحــذف صــ ـــ (الــذي) غالبً فة للفاعــل المحــذوف، بــل تعــرب عنــدهم فــاعلاً، فــلأن الموصــوف ب

أن یعنـي لشیوعه ومعرفته، تقوم الصفة (الـذي) مقامـه فتأخـذ حكمـه وإعرابـه ، ولكـن هـذا لا یصـح 

لِلَّتـِي إلغاء الموصوف المحذوف ، كما بینا ذلـك قبـل قلیـل فـي قولـه تعـالى: (إنَّ هَــذَا الْقـُرْآنَ یِهْـدِي

  }٩لإسراء : ){اهِيَ أَقْوَمُ 

فـــ(مَنْ) إذن مثــل (الــذي) فــي هــذا البــاب إلاّ أنهــا تختلــف عنهــا بــأنّ موصــوفها لا یصــحّ 

إظهاره ، وما قلناه فـي (الـذي) نقولـه هنـا فـي (مـن) ، وهـو أنّ الضـمیر العائـد فـي صـلتها لا یعـود 

محذوف لـیس معرفـة، بـل نكـرة عامـة علیها، بل یعود على موصوفها المحذوف وهذا الموصوف ال

؛ لأنّ (مــن) لیســت مثــل (الــذي) وصــلةً لوصــف المعرفــة بالجملــة، بــل هــي وصــلةٌ لوصــف مــا هــو 

مبهمٌ عامٌ غیر محددٍ بالجملة. 

وقد ذهب النحاة إلى أنّ (مَنْ) اسم مبهم یقع معناها على المفرد والمثنى والجمـع والمـذكر 

قــام ومَــنْ قامــا ومَــنْ قامتــا ومَــنْ قــاموا ومَــنْ فُمْــنَ وأعجَبَنــي مَــنْ والمؤنــث، تقــول مــثلاً: جــاءني مَــنْ 

.)٥(جاءتاكَ ومَنْ جاءَاكَ ومَنْ جاؤوكَ ومَنْ جئْنكَ 

  . ٢/٨٨٨الأمالي النحویة  )١(

  . ٢/٣٨٠ینظر : شرح المفصل لابن یعیش  )٢(

فاضــــل ، ، ولبــــاب الإعــــراب لل ٢/٨٨٨، والأمــــالي النحویــــة  ٢/٣٨٠ینظــــر : شــــرح المفصــــل لابــــن یعــــیش  )٣(

  . ٩٥الأسفراییني ص 

  .. ١/٤٢٩ینظر : المقتضب  )٤(

، وشرح قطـر النـدى ١٠٠٥، والصحاح للجوهري ص  ١٢٧ینظر : الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص  )٥(

  .١٤٧/ ١، وشرح ابن عقیل ١٠٢الندى ص
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وهذا الكلام یوهم أنّ (مَنْ) إذا وقع معناها على مفرد لزم إفراد الضمیر العائـد علیهـا، وإذا 

معـه ، وإذا وقـع علـى مـذكر لـزم تـذكیره ، وقع على مثنـى، لـزم تثنیتـه ، وإذا وقـع علـى جمـع لـزم ج

وإذا وقع على مؤنث لزم تأنیثه.

ولــیس الأمــر كــذلك ، وهــو خــلاف مــا أجمعــوا علیــه، فانــه یلــزم إفــراد الضــمیر ســواءٌ وقــع 

معنى (مَنْ) على مفـردٍ أم مثنـى أم جمـعٍ ، فهـي تسـتعمل دائمًـا بمعنـى النكـرة العامـة ، وتعبـر عـن 

لم أجـد فـي كتـب النحـو التـي رجعـت الیهـا شـواهد مـن كـلام العـرب ، أو ذلك كله بإفراد الضمیر، و 

أشعارهم ورد فیها العائد مؤنثاً او مثنى أو جمعاً، وإنما اقتصر النحـاة فـي هـذا البـاب علـى الأمثلـة 

المصنوعة التي وضعوها للتمـرین ، وقلمـا نجـد فـي القـرآن الكـریم تانیـث العائـد أو تثنیتـه أو جمعـه 

وربما وجدنا هذا في توابعها في صلة (مَنْ)

وَمِنْهُم ولم یرد جمعًا في صلة (مَنْ) في القرآن الكریم إلا في موضعین في قوله تعالى : (

مَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ یَعْقِلُونَ){ وَمِـنَ }.وفي قوله تعـالى : (٤٢یونس: مَّن یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّ

  }٨٢الأنبیاء: {یَغُوصُونَ لَهُ) الشَّیَاطِینِ مَن

وجمع العائد في سورة الأنبیـاء قـد یكـون للتأكیـد علـى كثـرة مـن كـانوا یغوصـون لـه البحـر، 

من الجـن ، وإمعـانهم فـي سـبغ أغـواره ، وكـذلك (یسـتمعون) فـي سـورة یـونس ، ربمـا لـه علاقـة بمـا 

ا سـفیان والأخـنس بـن شـریق خرجـوا ((رواه البیهقي عن الحاكم بسنده إلـى الزهـري أنّ أبـا جهـلٍ وأبـ

وهــو یصــلي باللیــل فأخــذ كــل رجــل مــنهم مجلســا لیســتمع منــه، لیلــة لیســمعوا مــن رســول االله 

وكــل لا یعلــم بمكــان صــاحبه، فبــاتوا یســتمعون لــه حتــى إذا أصــبحوا وطلــع الفجــر تفرقــوا فجمعهــم 

م لأوقعـتم فـي نفسـه شـیئا الطریق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعـض سـفهائك

ثم انصرفوا، حتى إذا كانت اللیلة الثانیة عاد كل رجل مـنهم إلـى مجلسـه فبـاتوا یسـتمعون لـه حتـى 

إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا، فلما 

لــه حتــى إذا طلــع الفجــر تفرقــوا كانــت اللیلــة الثالثــة أخــذ كــل رجــل مــنهم مجلســه فبــاتوا یســتمعون

.)١( فجمعهم الطریق، فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد ألاَّ نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا))

فیبدو أنّ السر في مجيء العائد جمعًا لا مفردًا في سورة یونس كان لیؤكد أنّ المسـتمعین 

�¿ÃŬ±ƅ§�©¡§±Ƃƅ�ÀƎƊÃŸŗśƔ�Áƈ�ÀƆŷ�±ƔŻ�Áƈ�§Ď±Ŭ�ÁƔƄ±Ůƈƅ§�Áƈ لیلاً كانوا في الأقل جمعًا، ذلك

أنّ الآیة تحدثت عن حالة غریبةٍ، نادرة الوقوع ، الأمر الذي یجعل السامع یحمل (مَـن) علـى أقـل 

عدد ممكن، وهو المستمع الواحد، فاقتضـى هـذا المقـام جمـع العائـد للإخبـار بـأن المسـتمعین كـانوا 

عن طول استماعهم له، فقد كـانوا یصـغون لـتلاوة ثلاثة فأكثر. ومد الفعل (یستمعون) بالواو یعبر 

القــرآن تحــت جــنح الظــلام ســاعات طویلــة ، وهــو لا یعلــم بهــم ، ووردت (یســتمع) بــإفراد الضــمیر 

  .١/٢٣١سیرة ابن هشام  )١(
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}، ولعله أُریـد فـي هـذه الآیـة اسـتماع ٢٥) {الأنعام: (وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ العائد في قوله تعالى:

فـي النهـار وهـو بیـنهم یـدعوهم إلـى الإسـلام اسـتماعًا مـن غیـر تـدبر جهـرًا المشركین للرسـول

وإصغاء فلم یقتض هذا المقام جمع العائد.

ولصلاح (من) للتعبیر عن الجمع بإفراد الضمیر في صلتها، صار جعلـه بصـیغة الجمـع 

ق كالوجــه لا فائــدة منــه ؛ لــذلك لــم یــرد منــه فــي القــرآن الكــریم ، إلاَّ لوجــه بلاغــي احتــاج الیــه الســیا

الذي بیناه : أمَّا عود الضمیر مثنى على (مَنْ) فنادرٌ، بل یكاد لا یصح وقوعه إذ یتعین في حالة 

التثنیـــة معرفـــة العـــدد، ذلـــك أنَّ الإشـــارة الـــى العـــدد تزیـــل ابهـــام (مَـــنْ) وهـــو خـــلاف الغـــرض الـــذي 

عجنـــي مَـــنْ وضـــعت لـــه، لـــذلك یبـــدو أنـــه لا یصـــح أن یقـــال: جـــاءني مـــن قامـــا أو مـــن قامتـــا ، وأ

جـــاءاك، أو جاءتـــاك ، كمـــا مثـــل النحـــاة فـــلا یجـــوز اســـتعمال (مـــن) فـــي التثنیـــة إلا إذا بقیـــا علـــى 

وضعهما یفیدان التنكیر والإعمام ؛ لذلك لم یرد في القرآن الكریم تثنیة الضمیر العائـد علـى (مَـن) 

نّ كتب النحو أجازت لا في صلتها ولا في توابعها، بل مثل هذا لم یرد في اللغة، على الرغم من أ

ذلــك، ومثلــت لــه ، بــل جعلــه ابــن خالویــه خارجًــا عــن كــلام العــرب، إذ ذكــر أنّــه لــیس فــي كلامهــم 

.)١((مَن) وقعت على اثنین إلاَّ في بیت الفرزدق

)٢(تعالَ فإنْ عاهَدتَني لا تَخونُني نَكُنْ مثلَ مَنْ یا ذِئبُ یصطحبانِ 

نى (یصطحبان) نفسه والذئب الـذي یخاطبـه، بـل والشاعر في هذا البیت لا یعني من المث

جعله مثلاً ینطبـق علیـه، وعلـى الـذئب، وعلـى كـل مـن كـان حالهمـا مثـل حالهمـا ، فـاذا قلنـا مـثلاً: 

هَنّاتُ مَن تزَوّجا، عنینا: أي منزوجین كانا ، ولا یصح أنْ یكون المـراد رجـلاً بعینـه وامـرأةً بعینهـا: 

مال (اللـذین) العهدیـة وأنْ نقـول: هَنّـأتُ اللـّذین تزوجـا، فقـد صـلحت فإذا أردنا هذا المعنى لزم استع

التثنیة هنا مع (من) ؛ لأنَّها جُعلتْ بهذا المعنى العام المبهم. 

استعمال (مَنِ) الموصولة لصفة من یعقل:المطلب الثالث
یقـع علـى بیَّن النحاة المعنى الذي استعمل له كل اسم من الأسماء الموصولة ، فـ(الذي) 

كل مذكر من العقلاء وغیرهم ، وجععه (الذین) ، و(التي) هـي عبـارة عـن كـل مؤنـث عاقـل وغیـر 

. أمَّا (مَن) و(ما) الموصولیتان فقد عرفهمـا ابـن یعـیش بقولـه : ((وأمَّـا )٣(عاقل ، وجمعها (اللاتي)

وأمَّا (ما) فتكـون  ٠٠٠یعقلإلاَّ أنَّها لا تكون إلاَّ لذوات من  ٠٠٠(مَن) فإنَّها تكون بمعنى (الذي) 

  .٢١٨لیس في كلام العرب ص )١(

البیت في دیوانه:  )٢(

نكنْ مثلَ مَن یا ذئبُ یصطحبانِ وافقتني لا تخونُنيتعشَّ فإنْ 

  . ٥٩٠/ ٢شرح دیوان الفرزدق 

  . ٣٧٧-٢/٣٧٢یتظر : شرح المفصل لابن یعیش  )٣(
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وقد  ٠٠٠ما لا یعقل ، وعلى صفات من یعقلوهي تقع على ذوات ٠٠٠موصولة بمعنى (الذي) 

(ل بمعنى (مَن) واحتج بقوله تعالىذهب بعضهم إلى أنَّها تقع لما یعق ـنَ : فـَانكِحُواْ مَـا طَـابَ لَكُـم مِّ

ــمَاء وَ :} وبقولــه تعــالى٣لنســاء : {االنِّسَــاء) } وحكــى أبــو زیــد مــن قــول ٥{الشــمس : مَــا بَنَاهَا)(وَالسَّ

العرب ، سبحان ما سخَّركنَّ لنا ، فأجرى (ما) على القدیم ، سـبحانه ، وهـذا ونحـوه محمـول عنـدنا 

ــنَ النِّسَــاء)  علــى الصــفة ، وقــد ذكرنــا أنهــا تقــع علــى صــفات مــن یعقــل ، فقولــه : (مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ

، وقـال : ((قـد تقـدم أنَّ (مـا) )١(بمعنى : الباني لهـا)) مَاء وَمَا بَنَاهَا)وَالسَّ بمعنى الطیب منهنَّ ، (

)٢( في وجوهها الأربعة تقع على ذوات غیر الأناسي ، وعلى صفات الأناسي))

وهـــذا هــــو الـــذي اســــتقر فـــي كتــــب النحـــو واســــتند إلیـــه المحــــدثون ، قـــال الــــدكتور فاضــــل 

یعقل ، وعلى صفات من یعقل ، فمـن الأول : آكـل مـا السامرائي : (((ما) وتقع على ذوات ما لا 

ـنَ النِّسَـاء)ومن الثاني ، قوله تعالى : (…تأكل } قـالوا: أي : ٣لنسـاء : {افـَانكِحُواْ مَـا طَـابَ لَكُـم مِّ

اهَا } وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ ٦} وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا {٥وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا {(الطیب منهن ، وقوله تعالى : 

إنَّ (مـــن) مختصـــة بـــالعقلاء  ٠٠٠أي : والبـــاني } ٧-٥الشـــمس : ){ا} فَأَلْهَمَهَـــا فُجُورَهَـــا وَتَقْوَاهَا٧{

وأمَّا (ما) فهي تقع لذوات ما لا یعقل ، ولصفات العقلاء)) ٠٠٠
 )٣(

غیر أنَّ الذي یلحظ ، هو أنَّ العرب إذا أرادوا التعبیر عن صفة الموصوف العائدة على 

ل اســــتعملوا (مــــن) ، وإذا أرادوا التعبیــــر عــــن ذات الموصــــوف، عــــاقلا كــــان أم غیــــر عاقــــل، العاقــــ

ــا الجمــع منهمــا فلـــذوات مــن یعقــل ، ولمــا كــان المــراد مــن (الـــذي)  اســتعملوا (الــذي) ، و(التــي) أمَّ

ــا عهــدًا وإمــا جنسًــا، ظــاهرة ، أو مقــدرة: ذلــك أنَّ  الــذات، اقتضــى تعیــین هــذه الــذات فــي الكــلام ، إمَّ

التعبیر عنها لا یتحقق إلاَّ بتعیینها.

أمَّا (من) فعلى العكس من ذلك، إذ إنَّها لما لم یكـن المـراد مـن وضـعها الـذات، بـل المـراد 

صفتها، فقـد اقتضـى ذلـك عـدم تعیـین هـذه الـذات ؛ لـذلك لـزم حـذفها، أي: حـذف الموصـوف، وإذا 

من اتصف بها.أریدت الصفة لزم إعمامها ؛ لأنَّه یلزم أن یراد منها كل

ـنَ ویمكن توضیح هذه الحقیقة من خلال ما قیل في قوله تعالى: ( فَانكِحُواْ مَا طَـابَ لَكُـم مِّ

} فقد قیل فیها الأقوال الآتیة :٣لنساء : {االنِّسَاء)

إنَّ (ما) هنا بمعنى (من) .-١

إنَّها بمعنى (الذي) .-٢

إنَّه استعمل (ما) ؛ لأنَّه أراد صفة من یعقل .-٣

  . ٥٤٧-١/٥٤٦، وینظر : ارتشاف الضرب  ٣٨١-٢/٣٧٩شرح المفصل لابن یعیش  )١(

  . ٢/٤٠٥شرح المفصل لابن یعیش  )٢(

  . ١/١٢٠معاني النحو  )٣(
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.)١(: لو أراد الذات لاستعمل (من) ، وقال فانكحوا من طاب لكموقیل-٤

ــا فیمــا یتعلــق بــالقول الأول ، فــإنَّ (مــا) لیســت بمعنــى(مَن) ، واســتعمل (مــا) ؛ لأنَّــه أراد  أمَّ

الجــنس ، الــذي یعامــل معاملــة المفــرد المــذكر غیــر العاقــل ، والتقــدیر فــانكحوا الجــنس الطیــب مــن 

ن) ؛ لأنَّه ما أراد أعیان النساء وأشخاصهنَّ .النساء ، ولم یستعمل (مَ 

وأمَّا فیما یتعلق بالقول الثاني ، فصحیح أنَّ (ما) هنا بمعنى (الذي)؛ لكنَّه اسـتعمل (مـا)؛ 

لأنَّها أوسـع منهـا إعمامًـا ؛ فالآیـة باسـتعمال (الـذي) تعنـي : فـانكحوا الجـنس الطیـب مـن النسـاء ؛ 

حوا أيَ نوع كان من أنواع هذا الجنس الطیـب ، الأبكـار والثیبـات أمَّا باستعمال (ما) فتعني : فانك

والأرامل والمطلقات والعوانس . 

وأمَّا فیمـا یتعلـق بـالقول الثالـث فلـیس صـحیحًا أنَّ (مـا) تسـتعمل لصـفة (مَـن) یعقـل ، كمـا 

شـــاع هـــذا فـــي كتـــب النحـــو القدیمـــة ، والحدیثـــة ، بـــل هـــي تســـتعمل لصـــفة مـــا لا یعقـــل ، فالآیـــة 

ستعمال (ما) تعني : المعنى الذي تقدم ذكره .با

وأمَّا فیما یتعلق بالقول الرابع ، فلیس صحیحًا أیضًا كما أجمع النحاة ، أنَّ (مَن) تستعمل 

لذوات من یعقل ، بل الصحیح أنَّها تستعمل لصـفات العقـلاء ، فلـو أراد الـذات ؛ لاسـتعمل (التـي) 

ابت ؛ وكیف یصـح فـي (مـن) إرادة الـذات ، وهـذه الـذات لا لا (مَن) وقال : فانكحوا المرأة التي ط

یصح إظهارها مع (من) ، ولا تقدیرها؟ إذ لا یصح أن یكون التقدیر: فانكحوا المرأة من طابت .

ومجمـــل الكـــلام فـــي هـــذه القضـــیة ، أنَّـــه لـــو أراد ذات الفـــرد بمعنـــى العهدیـــة ، أو الجنســـیة 

، وفي كلا الوجهین معنى الإفراد والتعیین ؛ لأنَّ الوجه لاستعمل (التي) وقال: فانكحوا التي طابت

الأول یعنــي امــرأة بعینهــا ، والثــاني یعنــي جنسًــا بعینــه ، وأنّــث لأنــه عبــر عــن هــذا الجــنس المعــین 

بالذات المؤنثة ؛ إذ التقدیر: فانكحوا المراة التي طابت.

فـرد وذكَّـر ؛ لأنَّـه أراد ولو أراد ذات الجنس لاستعمل (الذي) وقـال: فـانكحوا الـذي طـاب وأ

معنــى الجــنس المفــرد المــذكر والتقــدیر: فــانكحوا الجــنس الــذي طــاب ، أمــا (مــا) فقــد اســتعملت فــي 

الآیة لتعبر عن صفة الجنس ؛ لذلك ذكَّر الضمیر العائد ولم یؤنثـه ؛ لأنَّـه لـم یعـد علـى آحـاد مـن 

لم یستعمل (مـن) ((لأنَّـه لـم یـرد یعقل من الإناث وهذا ما صرح به الطبري من انه استعمل (ما) و 

.)٢(أعیان النساء وأشخاصهن)) 

والحقیقـة أنَّـه لــو أراد أعیـان النسـاء وأشخاصــهنَّ ، لاسـتعل (اللاتـي) ، ولــو اسـتعمل (مَــن) 

وقال: فانكحوا من طاب ؛ لكان المراد الصفة ، لأنَّ الفرد هنا مما یعقل، ولكان المراد بالصفة كل 

والتبیــان فــي إعــراب القــرآن ، ٥٤، ومــاءات القــرآن للعینــي ص  ٢/٧٠: معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاجینظــر )١(

  .١/١٢٠، ومعاني النحو  ٣/٥٦٠، والدر المصون  ١/٢٥٦

  .٧/٥٤٢) جامع البیان٢(
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تحدید ، وفي ذلك معنى الجمیع والعمـوم ، والتقـدیر: فـانكحوا أي امـرأة فرد موصوف بها من غیر

كانت طابت لكـم ، ولأفـرد العائـد ؛ لأنَّـه هـو الأصـل والأكثـر ، كمـا تبـین هـذا فـي المبحـث السـابق 

وَمَـن ولجاز التأنیث والأغلـب التـذكیر، كمـا جـاز ذلـك فـي (مـن) الشـرطیة فـي مثـل قولـه تعـالى : (

تَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهـَا رِزْقـًا كَرِیمًـا){یَقْنُتْ مِنكُنَّ  } ٣١الأحزاب: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ

جمیعهن ، إلاَّ أنَّه أفـرد العائـد وذكَّـره فـي (یقنـت) وأنثـه فالخطاب موجه إلى نساء رسول االله 

في (تعمل).

نِ) الموصولة على التنكیر والعموم دلالة (مَ :المبحث الثاني 
(مَن) و(الذي):المطلب الأول 

اســتدل النحــاة علــى أنَّ (مَــنِ) الموصــولة معرفــة بــدلیلین : بجملــة الصــلة ، وجعلهــا بمنزلــة 

  (الذي) .

ـــة الصـــلة : مـــر أنَّ النحـــاة ذهبـــوا إلـــى أنَّ الأســـماء الموصـــولة، أو أســـماء الصـــلات جمل

، ومــن المعــروف أنَّ هــذه الصــلات لا )١(هــا تفتقــر إلــى صــلات توضــحهاسُــمِّیت بهــذا الاســم ؛ لأنَّ 

تكون إلاَّ جملة ، وهذه حجة باطلة واضحة البطلان ، حتى إنَّ النحاة أنفسـهم لـم یسـتطیعوا إخفـاء 

ذلـك ، ذلــك أنَّ الجملـة تعــد نكــرة ، أو فـي حكمهــا ، وهـذا مــا یجمــع علیـه النحــاة ، ، فقـد تقــدم قــول 

لأنَّـه قـد ثبـت  ٠٠٠ألا تراهـا تجـري أوصـافًا علـى النكـرات )٢(ك أنّ الجمل نكراتابن جني : ((وذل

،  )٣( أنَّ الجملة نكرة ومحال أن توصف المعرفة بالنكرة))

فكیــف یصــح أن تتعــرف (مَــنِ) الموصــولة بجملــة الصــلة ، وجملــة الصــلة نكــرة ؟! ، فهــذا 

نحاة على هـذه الحقیقـة ، فقـد قـال الرضـي خلاف المنطق ، إذ فاقد الشيء لا یعطیه ، وقد انتبه ال

)٤( مثلاً : ((إنَّ الجمل نكرات فكیف تُعرِّف الموصولات وتخصصها))

جعل (مَنِ) الموصولة بمنزلة (الذي) .
وذلك نحو قولك : جـاءني  ٠٠٠قال ابن یعیش : ((وأمَّا (مَن) فإنَّها تكون بمعنى (الذي) 

)٥( مَن یمشي ، بمعنى : الذي یمشي))ومنهم  ٠٠٠مَن عندك ، أي : الذي عندك 

  .٣٨٠ -٣٧٩أسرار العربیة لأبي البركات بن الأنباري ص  )١(

، وشــرح ٢/١٥، والتبیــان فــي إعــراب القــرآن  ١٥٤ئــل الإعجــاز صتعــد الجملــة عنــد النحــاة نكــرة ، ینظــر دلا )٢(

  .٢/٣٧٥المفصل لابن یعیش 

  .٣٥٤- ٣٥٣/ ١سر صناعة الإعراب  )٣(

  . ٣/٩٠شرح كافیة ابن الحاجب  )٤(

  .٤١١،  ٣٧٢/ ٢، وینظر :  ٣٨٠-٢/٣٧٩شرح المفصل لابن یعیش )٥(
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فهــذا هــو دلــیلهم علــى أنَّ (مَــنِ) الموصــولة معرفــة ، أنَّهــا عنــدهم بمنزلــة (الــذي) ومعناهــا 

)١(وتقدیرها

والحقیقــة خــلاف مــا ذهبــوا إلیــه ، بیــان ذلــك ، أنَّنــا إذا قلنــا : نجــح الــذي درس ، تعــین أن 

ــا معنــى العهــد ال فــردي العائــد علــى شــخص بعینــه ، والتقــدیر : نجــح یكــون المــراد أحــد معنیــین ، إمَّ

فلان : أو معنى العهد الجنسي ، والتقدیر : نجح الدارسون ، أمَّا إذا قلنا : نجح مَن درس ، تعین 

أن لا یكـون المـراد أحـد هـذین التقـدیرین ، بـل وجـب إرادة معنـى التنكیـر والعمـوم ، أي : وجــب أن 

دلیل علــى ذلــك أنَّــه لا یصــح أن تحــل (مَــن) محل(الــذي) یكـون التقــدیر : نجــح كــل مــن درس ، والــ

في التراكیب التي هي في سیاق التعریف والتعیین ، لا في سیاق التنكیر والعموم ؛ لذلك صـح أن 

یقــال : نجــح زیــدٌ الــذي درس ، أو نجــح الطالــب الــذي درس ، ومــا صــح أن یقــال : نجــح زیــدٌ مــن 

درس ، أو نجح الطالب من درس .

نَّ (مَــنِ) الموصــولة لیســت بمنزلــة (الــذي) ، فهمــا معنیــان مختلفــان ، وإذا صــح فالحقیقــة أ

أنَّهــا تحــل محلهــا فــي تراكیــب لغویــة ، فهــذا لا یعــود إلــى أنّهمــا مترادفــان ، وإنَّمــا یعــود إلــى أنَّ هــذه 

التراكیب یصح فیهما هذان المعنیان ، فلـو كانـت (مَـنِ) الموصـولة بمنزلـة (الـذي) لصـح أن تكـون 

ولــى بمنزلــة الأخیــرة فــي كــل موضــع ، ولــیس الأمــر كــذلك ، إذ یصــح أن یقــال : الكتــاب الــذي الأ

قراته مفید ، ولا یصح أن یقال : الكتاب مَن قرأته مفید .

و(مَـنِ) الموصــولة یصـلح أن تقــع خبــرًا أكثـر مــن صـلاح (الــذي) لــه ، والسـر فــي ذلــك أنَّ 

، وأعــم ، أنَّ الخبــر لا بــدَّ مــن أن یكــون واقعًــا الأصــل فــي الخبــر أن یكــون نكــرة ، أو بتعبیــر أدق 

موقع المجهول ، وهذا ما یلائم (مَنِ) الموصـولة لـدلالتها علـى معنـى التنكیـر والعمـوم ، أكثـر ممـا 

یلائــم (الـــذي) لــدلالتها علـــى معنــى المعرفـــة العهدیـــة ، أو المعرفــة الجنســـیة ، فــنحن نقـــول مـــثلاً : 

عصـاه ، ولهـذا جـاء الحـدیث النبـوي باسـتعمال (مَـن) مـن دون السعید من أطاع االله ، والشقي من 

، ((المسلم مَن سلم المسلمون مِن لسانه ویده ، والمهاجر مَن هجر ما (الذي) ، في قوله ، 

)٢( نهى االله عنه)) متفق علیه.

فـــ(الذي) لا تكــون صــالحة لأن تقــع خبــرًا فــي مثــل هــذا الســیاق ، كمــا صــلحت لــه (مَــن) ، 

ذلــك أنَّ اســتعمال (الــذي) یحــدث التباسًــا بــین معنیــي الخبریــة والوصــفیة ، فلــو قیــل : یضــاف إلــى

المسلم الذي سـلم المسـلمون مـن لسـانه ویـده ، لالتـبس معنـى الخبـر بالصـفة ، لصـلاح (الـذي) أن 

، وشــرح التســهیل  ١/٢١٤التســهیل لابــن مالــك ، وشــرح  ٧١ینظــر : إعــراب الحــدیث النبــوي ، للعكبــري ص  )١(

  .١/٣٢٦، وهمع الهوامع  ١٩٦،  ١٩٤للمرادي ص 

، وصــحیح مســلم بشــرح النــووي  ٦٤٨٤، رقــم الحــدیث  ١١/٣٨٣ینظــر : فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري  )٢(

  . ٢٤٨١، رقم الحدیث  ٢/٢٠٢
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تكـــون صـــفة لـــــ(المسلم) لا خبـــرًا عنــــه ، وهـــذا اللــــبس لا یحـــدث البتــــة باســـتمال(مَن) ؛ لأنَّ (مَــــنِ) 

لة لا تقع صفة بإجماع النحاة . الموصو 

والدلیل على ذلك أیضًا تصریح النحاة بأنَّ الأسماء الموصولة التي یصح أن تكـون مبتـدأ 

، یخبر عنه ، هـي (الـذي) و (ال) مـن دون الأسـماء الموصـولة الأخـرى ، وقـد تطـرق النحـاة إلـى 

الــذي هــو منطلــق زیــد ، هــذه القضــیة تحــت عنــوان : الإخبــار ب(الــذي) وبــالألف والــلام ، نحــو :

)١(الذي قام زید ، الذي أكرمته زید

وهذا یعني أنَّهم لم یجیزوا أن تحل (مَنِ) الموصـولة محـل (الـذي) فـي مثـل هـذه الأمثلـة ؛ 

لأنَّ الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة ؛ فیلائمـه أن یقـع موقعـه (الـذي) ؛ لكـون (الـذي) معرفـة ، 

مَنِ) الموصولة نكرة .بخلاف (مَنِ) الموصولة ، لكون (

والدلیل على ذلك أیضًا ، أنَّ القرآن الكریم استعمل (الـذي) مـن دون (مَـنِ) الموصـولة فـي 

: (یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُواْ رَبَّكُــمُ كــل تركیــب ، تعــین فیــه معنــى التعریــف ، والتعیــین ، كقولــه تعــالى 

  }.٢١البقرة : عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ){الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّـذِي حَـآجَّ إِبْـرَاهِیمَ فِـي رِبِّـهِ أَنْ آتـَاهُ اللـّهُ الْمُلْـكَ إِذْ قـَالَ إِبْـرَاهِیمُ وقوله تعالى : (

  } .٢٥٨لبقرة : رَبِّيَ الَّذِي یُحْیـِي وَیُمِیتُ){

المائدة مُ اللّهُ حَلاَلاً طَیِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ){(وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُ وقوله تعالى :

  }٧١طه : (قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر){ } وقوله تعالى :٨٨:

} ٣٨ -٣٧: {الــنجم} أَلا تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى)٣٧فَّــى {وَ(إِبْـرَاهِیمَ الَّــذِي وَ وقولـه تعــالى :

(وَمَا لَكُمْ لاَ تقَُاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ وقوله تعالى :

»»ÉƔÍ±ÉƂÍƅ§�
ËƋË°»»»Éƍ�ÍÁ»»

Ëƈ�ŕ»»ÉƊÍŠË±ÍŦÉ£�ŕ»»ÉƊČŗÉ±�ÉÁÃ»»ÊƅÃÊƂÉƔ�É¾ƊÊ̄»»Čƅ�Á»»Ëƈ�ŕ»»ÉƊČƅ�¿»»ÉŸÍŠ§ÉÃ�ŕ»»ĎƔ
ËƅÉÃ�É¾ƊÊ̄»»

Čƅ�Á»»Ëƈ�ŕ»»ÉƊČƅ�¿»»ÉŸÍŠ§ÉÃ�ŕ»»ÉƎÊƆÍƍÉ£�
ËÀËƅŕ»»Ç̌ƅ§�Ëř

  }٧٥:نَصِیرًا){النساء

  }١١-١٠الذاریات : {} الَّذِینَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ)١٠(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ {وقوله تعالى:

الموصـولة محـل (الـذي) ؛ أو(الـذین) ففي هذه الآیات ونحوها ، لا یصح أن تحـل (مَـنِ) 

لأنَّهما وقعتا في جمیعها صفة للاسم المعرفة قبلهما ، و(مَنِ) الموصولة لا یصـح أن تكـون صـفة 

لموصــوفهما ، لأنَّهــا بإجمــاع النحــاة والمفســرین لا تقــع صــفة ، والحقیقــة أنَّــه لا یصــح وقوعهــا هنــا 

د یجــوز إحلالهــا محــل (الــذي) ، و(الــذین) إذا صــفة ؛ لأنَّهــا نكــرة ، والموصــوف معرفــة ؛ لكنَّــه قــ

حولنا موضـعها الوصـفي إلـى موضـع البـدل ؛ وجـاز ذلـك لجـواز مجـيء البـدل نكـرة مـن المعرفـة ، 

أي : إذا حللناها محلهما وقیل في الكلام : یا أیها الناس اعبدوا ربكم مَـن خلقكـم، وإذ قـال إبـراهیم 

، وشــــرح كافیـــة ابــــن  ٢/٣٩٧ن یعـــیش ، وشـــرح المفصـــل لابــــ ١/٣٤٢ینظـــر : الغـــرة المخفیــــة لابـــن الخبــــاز  )١(

  . ١/٣٢٦، وهمع الهوامع  ١٣٧،  ٣/١١٤الحاجب للأستراباذي 
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م به مؤمنون ، إنَّه لكبیركم مَن علمكم السحر ، وإبـراهیم ربي مَن یحیي ویمیت ، واتقوا االله مَن أنت

مَن وفى ، وما لكم لا تقاتلون في سبیل االله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان مَن یقولون 

ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها ، وقتل الخراصون مـن هـم فـي غمـرة سـاهون ، وامتنـع أن 

إعرابهـا بـدلاً ؛ لمـا ذكرنـا ، فیكـون اسـتعمال (مَـنِ) الموصـولة عندئــذ لا تأخـذ إعرابهمـا ؛ بـل وجـب

یلائـم الظــاهر مــن المعنــى المــراد ، ولا یلائــم السـیاق فــي هــذه الشــواهد القرآنیــة ، إذ یتحــول الســیاق 

باســتعمالها مــن التعریــف والتعیــین ، إلــى التنكیــر والعمــوم ، وهــذا خــلاف الأصــل والأغلــب ، فــلا 

مال (مَـنِ) الموصـولة بـدلاً مـن (الـذي) أو (الـذین) فـي الشـواهد القرآنیـة المـذكورة ، یصح إذن اسـتع

���ŕĎƔŻƜŗ�ƛÃ���ŕĎƔÃţƊ�ƛ���ŕƍÃţƊ�ƑƆŷ�ÁŕƄ�ŕƈÃ

فلما لم یصح أن تقوم (مَنِ) الموصولة مقام (الذي) ، ولا مقام (الذین) ؛ دل دلالة قاطعـة 

تـدل علـى فـرد بعینـه ، ولا علـى جـنس بعینـه ، بـل على أنَّها لیست بمعنى واحدة منهمـا ، وأنّهـا لا

هي نكرة دالة على معنى الجمیع والعموم . 

وقد أجمع النحاة على منع وقوع (مَنِ) الموصولة صفة ، إلاَّ انَّهم لـم یبینـوا السـر فـي هـذا 

 تقــع ونهــا لاالمنــع ، ولــم یقــدموا لــه تعلــیلاً واضــحًا ، وقــد ذكــرت قبــل قلیــل أنَّ (مَــنِ) الموصــولة لك

، فلا یقال على الوصف : أقبل زید مَـن یبتسـم ، ولا : أقبـل الطالـب مَـن یبتسـم: كمـا صفة للمعرفة

لا یصــح جعــل الموصــوف نكــرة ، فــلا یقــال : أقبــل طالــب مَــن یبتســم ، ؛ لأنَّ نكــرة (طالــب) تــدل 

موم ، هذا من على الآحاد ، والإفراد ، و(مَنِ) الموصولة أرید منها الدلالة على معنى الجمیع والع

حهــة ، ومــن جهــة أخــرى ، أنَّــه فــي إظهــار الموصــوف النكــرة تحدیــد لنــوع الجــنس ، فلفــظ (طالــب) 

حدد أنَّه من جنس الطلاب ، في حین أنَّ (مَنِ) الموصولة ما أُرید منها التعبیر عن فرد مـن أفـراد 

ن المعنـى: أقبـل كـل جنس مُعیَّن ، لذلك لزم حذف موصوفها ، وأن یقال : أقبـل مَـن یبتسـم ، لیكـو 

من صفته أنَّه یبتسـم ، كائنًـا مـن كـان ، طالبًـا ، أم معلمًـا ، أم رجـلاً ، أم امـرأة، ومـن غیـر تحدیـد 

الجنس الذي ینتمي إلیه هذا الموصوف النكرة .

مــر أنَّ النحــاة جعلــوا (مَــنِ) الموصــولة معرفــة بمنزلــة (الــذي) ، إلاَّ أنَّــه قــد تبــین أنَّ (مــن) 

هو عام غیر محدد وتستعمل (الذي) فیما هو معرفة وأمرٌ معینٌ .تستعمل فیما 

وتبین أیضًا من كلام النحاة أنّ (من) لیست أداةً للتعریـف، و (الـذي) وفروعهـا مثـل (ال) 

ــم النحــاة (أل) التعریــف قســمین: عهدیــةً ویــراد بهــا فــردٌ معــینٌ معهــودٌ، وجنســیةً:  أداةٌ للتعریــف ویُقسِّ

ولهـذا شـاع فـي كتـب النحـو أنّ المفـرد المحلـى بــ ،)١(نس أو هي لاستغراق الأفـرادویراد بها أفرادُ الج

(ال) الجنسیة معرفة لفظًا ونكرة معنىً، والحق أنّ كلتیهما معرفةٌ لفظًا ومعنىً ، وأنّ (ال) الجنسیة 

معهـودةٌ لا یراد بها أفرادً الجنس بـل الجـنس بعینـه ؛ لـذلك ذُكِـرَ (أنّهـا لتعریـف العهـد فـإنّ الأجنـاس 

  . ١٩٥الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص ینظر : )١(
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ــم المعهــود إلــى شــخصٍ وجــنسٍ))  فــلا فــرق بینهمــا )١(فــي الأذهــان متمیــزٌ بعضــها مــن بعــضٍ ویُقسِّ

سوى أنّ التعریف بـ (أل) العهدیة یـراد بـه تعیـین فـردٍ مـن أفـرادٍ، والتعریـف بــ (أل) الجنسـیة یـراد بـه 

اس لا فردٌ من الأفراد.أیضًاً تعیین شيءٍ واحدٍ ، إلاّ أنّ هذا الشيء إنَّما هو جنسٌ من الأجن

وكـــذلك (الـــذي) فإنّهـــا تـــرد لمـــا ینـــاظر هـــذین المعنیـــین ، فالاســـم الموصـــول وإن قیـــل عنـــه 

بصفةٍ عامةٍ: إنَّه اسم مبهمٌ لا یتضح إلاّ بالصلة، إلاّ أنّ (الذي) وفروعها فرقت عن (مَنْ) ((بأنها 

تَبَـارَكَ الَّـذِي بِیَـدِهِ الْمُلْـكُ وَهُـوَ ه تعـالى : (إمـا أنْ تتنـاول فـردًا بعینـه، كقولـ )٢(تتناول قوماً بأعیـانهم))

(یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ لاَ تبُْطِلـُواْ و جنسًـا بعینـه، كقولـه تعـالى :} أ١{الملـك : عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قـَدِیرٌ)

.)٣( }٢٦٤:  صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ){البقرة

وقــد مرقبــل قلیــل أنّ جمهــور النحــاة ذهبــوا إلــى أنّ الاســم الموصــول لــم یتعــرف بـــ (ال) بــل 

بجملة الصلة التي عرفته وأزالت إبهامه ولكن كیف یصح هذا والجملة عندهم لا تكون إلاّ نكرةً؟!

لـف والـلام ومر أیضًا قولهم بأنَّ الدلیل على أنَّ الاسم الموصول تعرف بصـلته هـو أنَّ الأ

في (الذي) و(التي) زائدتان ولیستا للتعریـف ؛ لأنهمـا لـو كانتـا للتعریـف لأدى ذلـك إلـى أن یجتمـع 

فیهما تعریفان ، وذلك لا یجوز . 

والأصح والأجدر أن بقال بأن الدلیل على أنَّ الاسـم الموصـول لـم یتعـرف بصـلته هـو أنَّ 

یهمــا ، فلــو كــان تعریفهمــا بالصــلة ؛ لأدى ذلــك (الــذي) و (التــي) تعرفتــا بــدخول (ال) التعریــف عل

إلى أن یجتمع فیهما تعریفان ، وذلك لا یجوز 

وقد صرح ابن الحاجب بهذه الحقیقة بقوله : ((والموصول لا ینفك عن جعل الجملة التـي 

، فهــذه حجــة واضــحه علــى أنَّ )٤( معــه فــي معنــى اســم معــرف ، فلــو حــذف لكانــت الجملــة نكــرة))

ل (الذي) هو الذي عرف الصلةالاسم الموصو 

وإذا كـــان النحـــاة قـــد أجمعـــوا علـــى أنَّ (الـــذي) معرفـــة ، ولهـــذا اســـتعملت وصـــلة لوصـــف 

المعرفــة بالجملــة ، فــإنَّ (مــن) الموصــولة علــى خــلاف ذلــك ، وفــد تضــمن كــلام النحــاة تأكیــد هــذه 

هــا تجــيء القضــیة ، وإن لــم یصــرحوا بهــا ، مــن ذلــك إجمــاعهم علــى تعریــف (مــن) الموصــولة بأن

)٥( بمعنى ((الذي وفروعه من المثنى والمجموع والمؤنث))

فــــ(من) الموصـــولة لـــو لـــم تكـــن نكـــرة عامـــة ، لمـــا كانـــت بإجمـــاع النحـــاة تجـــيء بمعنـــى : 

(الذي) و(التي) ، و(اللذان) و(اللتان) ، و(الذین) و(اللائي) ، بل قد عُرِّفتْ بصفة عامة ، بجمیع 

  .٥٠/ ١مغني اللبیب  )١(

  . ٢٧/ ١التبیان في إعراب القرآن للعكبري  )٢(

  .١/٣٣٤یتظر : همع الهوامع  )٣(

  .  ٢/٨٣٥:  الأمالي النحویة )٤(

  . ١/٣٢٦، وهمع الهوامع  ١/٢٣٢، وشرح التسهیل لابن مالك  ١٣٩،  ٣/١٠٥شرح كافیة ابن الحاجب  )٥(
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وصرح ابن یعیش بنكرة (مـن) الموصـولة بقولـه : ((اعلـم أنَّ (مـن) )١( معانیها بأنَّها ((اسم مبهم))

وقـال : ((اعلـم أنّ (مَـن) لفظهـا واحـد مـذكر ، ومعناهـا معنـى اسم مبهم یقع على ذوات ما یعقل))

)٢( الجنس ؛ لإبهامها))

وقــد بــین ابــن جنــي وغیــره أنّ (الــذي) وفروعهــا تســتعمل فــي الكــلام أداةً لتعریــف الجملــة، 

ف المعرفــة بهــا، لأنّ مــن شــروط الصــفة أنْ تتبــع الموصــوف فــي التعریــف والتنكیــر، فیكــون لوصــ

الاسم الموصول (الذي) هو الذي عرف الصلة ولیست الصلة هي التي عرفته ، وقـد جعـل النحـاة 

والمعربون (الذي) تنوب مناب موصوفها المعرفة في الإعراب فاكتسبت دلالته الاسمیة والمعرفیة، 

هم اسمًا معرفةً، وقد تبین أنّ (مَنْ) التي عدت موصولة تدخل ضمن هذا الغرض ، إلا فعدت عند

أنهـا لـم تسـتعمل وصـلة لوصـف المعرفـة بالجملـة، بـل اسـتعملت فـي الكـلام وصـلة لوصـف مـا هـو 

مبهمٌ غیر معرفة بالجملة، فتكـون العلـة التـي أدت إلـى عـد (الـذي) معرفـةً غیـر موجـودة فـي (مَـنِ) 

لأنَّه كما نابت (الذي) مناب موصوفها المعرفة فاكتسبت دلالتـه فـي التعریـف ، نابـت الموصولة ؛ 

(مَنْ) مناب موصوفها النكرة العامة فاكتسبت دلالته في التنكیر والعموم .

علاقة (مَنِ) الموصولة بالشرط والاستفھام:المطلب الثاني 
الشـرط تعـد مـن الأسـماء النكـرة، من المعروف بإجماع النحاة أنَّ أسماء الاستفهام وأسـماء

والمبهمة ، حتى إنَّهم جعلوها من مسـوغات وقـوع المبتـدأ نكـرة ، قـال ابـن الخبـاز : ((وحـق المبتـدأ 

أن یكـون الكـلام شـرطًا، كقولـك : مَـن یقـم …ولـذلك صـور …ویبتـدأ بـالنكرة …أن یكون معرفة 

)٣())أن یكون للاستفهام ، كقولك : مَن عندك ؟…أقم معه ، أو 

وقال ابن عصفور : ((والمبتدأ لا یكون إلاَّ معرفة ، ولا یكون نكرة إلاَّ بشـروط ، وهـي أن 

)٤( أو تكون اسم استفهام ، أو اسم شرط)) ٠٠٠تكون موصوفة 

…وقــال الســیوطي : ((یجــوز الابتــداء بــالنكرة بشــرط الفائــدة ، وتحصــل غالبًــا بأحــد أمــور:

)٥(هام ، نحو : مَن عندك ؟ والشرط ، نحو : مَن یقم أقم)) أن تكون واجبة التصدیر ، كالاستف

فــــ(مَنِ) الموصـــولة لـــو لـــم تكـــن تفیـــد معنـــى التنكیـــر والعمـــوم ، لمـــا جـــاءت بلفظهـــا (مَـــنِ) 

الشــرطیة و(مَــنِ) الاســتفهامیة النكــرتین المبهمتــین ، بــل (مَــنِ) الشــرطیة جــاءت مــن تضــمن (مَــنِ) 

  ١٠٠٥الصحاح للجوهري  )١(

٢/٤١٥شرح المفصل لابن یعیش  )٢(

  . ٤٠٠-١/٣٩٨الغرة المخفیة في شرح الدرة الألفیة  )٣(

  .  ١٢٣-١٢٢المقرِّب ص  )٤(

  . ٣٨٢-١/٣٨١همع الهوامع  )٥(
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الاســتفهامیة جــاءت مــن تضــمن (مَــنِ) الموصــولة معنــى الموصــولة معنــى الشــرط ، وكــذلك (مَــنِ)

الاستفهام .

وأكثر من ذلك أنَّ كتب إعراب القرآن وتفسیره أشارت إلى أنَّ (مَـنِ) الموصـولة وردت فـي 

بَلَــى مَــن كَسَــبَ سَــیِّئَةً مواضــع كثیــرة محتملــة لمعنــى (مَــنِ) الشــرطیة ، كـــ(مَن) فــي قولــه تعــالى : (

  } ٨١البقرة : یـئَتُهُ فَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ){وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِ 

وجـاز جاز في (من) في هذه الآیة أن تكـون موصـولة بمعنـى (الـذي) والخبـر (فأولئـك) ،

دخول الفاء فـي الخبـر لاسـتكمال الشـروط ، ویجـوز أن تكـون شـرطیة ، والجـواب قولـه : (فأولئـك) 

فمحلها الرفع بالابتداء ، وعنـد جعـل (مـن) موصـولة یكـون الخبـر (فأولئـك) ومـا وعلى كلا القولین

بعده ، ولا یكون لقوله (كسب سیئة) وما عطف علیه محل من الإعراب ؛ لوقوعه صلة ، أما عند 

جعلها شرطیة ، فقد اختلف فـي خبرهـا ، إمـا الشـرط أو الجـزاء ، أوكلاهمـا ، ویكـون قولـه (كسـب) 

.)١(محل جزم بالشرط وما عطف علیه في 

وكذلك جاز هذان الوجهان : الموصولة والشـرطیة ، فـي (مَـن) فـي قولـه تعـالى : (وَاتَّبَعُـواْ 

النَّاسَ السِّحْرَ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ 

تْنَـةٌ فـَلاَ ا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَـا یُعَلِّمَـانِ مِـنْ أَحَـدٍ حَتَّـى یَقـُولاَ إِنَّمَـا نَحْـنُ فِ وَمَ 

ینَ بـِهِ مِـنْ  قـُونَ بـِهِ بَـیْنَ الْمَـرْءِ وَزَوْجِـهِ وَمَـا هُـم بِضَـآرِّ أَحَـدٍ إِلاَّ بـِإِذْنِ اللـّهِ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ

لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ 

)٢(}١٠٢بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ){ البقرة : 

اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ والشاهد : لَمَنِ 

وقولـــه تعـــالى : (الْحَـــجُّ أَشْـــهُرٌ مَّعْلُومَـــاتٌ فَمَـــن فَـــرَضَ فِـــیهِنَّ الْحَـــجَّ فَـــلاَ رَفَـــثَ وَلاَ فُسُـــوقَ وَلاَ 

ــ دُواْ فَــإِنَّ خَیْ ــزَوَّ ــهُ وَتَ ــهُ اللّ ــرٍ یَعْلَمْ ــواْ مِــنْ خَیْ ــا أُوْلِــي جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ وَمَــا تَفْعَلُ ــونِ یَ رَ الــزَّادِ التَّقْــوَى وَاتَّقُ

)٣(}١٩٧{البقرة : الألَْبَابِ)

وقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذََا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ 

ــــ ــــن كَفَ ــــالَ وَمَ ــــوْمِ الآخِــــرِ قَ ــــهِ وَالْیَ ــــنْهُم بِاللّ ــــئْسَ مِ ــــارِ وَبِ ــــى عَــــذَابِ النَّ ــــمَّ أَضْــــطَرُّهُ إِلَ ــــیلاً ثُ ــــهُ قَلِ رَ فَأُمَتِّعُ

)٤(}١٢٦الْمَصِیرُ){البقرة : 

والشاهد َ: وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ 

،  ١/٧١ینظر : التبیان في إعراب القرأن  )١(

،والبحــــــر المحــــــیط١/٨٦،والتبیــــــان فــــــي إعــــــراب القــــــرأن١/١١٥: البیــــــان فــــــي غریــــــب إعــــــراب القــــــرآن ینظــــــر )٢(

١/٤٨٢ .  

  . ٢/١٤٤، والبحر المحیط  ١/١٣١ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٣(

  . ١/٥٥٢حر المحیط ، والب ١/٩٦ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٤(
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ـــنَ الْهُـــدَى  وقولـــه تعـــالى : (شَـــهْرُ رَمَضَـــانَ الَّـــذِيَ أُنـــزِلَ فِیـــهِ الْقُـــرْآنُ هُـــدًى لِّلنَّـــاسِ وَبَیِّنَـــاتٍ مِّ

ـنْ أَیَّـامٍ أُ  خَـرَ یُرِیـدُ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِـنكُمُ الشَّـهْرَ فَلْیَصُـمْهُ وَمَـن كَـانَ مَرِیضًـا أَوْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّ

دَاكُمْ وَلَعَلَّكُـــــمْ اللّـــــهُ بِكُـــــمُ الْیُسْـــــرَ وَلاَ یُرِیـــــدُ بِكُـــــمُ الْعُسْـــــرَ وَلِتُكْمِلُـــــواْ الْعِـــــدَّةَ وَلِتُكَبِّـــــرُواْ اللّـــــهَ عَلَـــــى مَـــــا هَـــــ

)١(}١٨٥تَشْكُرُونَ){البقرة : 

والشاهد : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ 

)٢(}٨٢{آل عمران : وقوله تعالى : (فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

)٣(}٧٦ى فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) {آل عمران : وقوله تعالى : (بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَ 

ــابِئِینَ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ  وقولــه تعــالى : (إِنَّ الَّــذِینَ آمَنُــواْ وَالَّــذِینَ هَــادُواْ وَالنَّصَــارَى وَالصَّ

)٤(}٦٢{البقرة: فٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ)الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْ 

بِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَـرَ فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ عَمِـيَ فَعَلَیْهـَا وَمَـا أَنَـاْ  وقوله تعالى : (قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّ

  )٥(}١٠٤عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ){الأنعام : 

واْ كُتِــبَ عَلـَیْكُمُ الْقِصَـاصُ فِـي الْقَتْلـَى الْحُـرُّ بـِالْحُرِّ وَالْعَبْــدُ وقولـه تعـالى : (یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـ

ــهِ بِإِحْسَــ ــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْ ــاعٌ بِ ــهُ مِــنْ أَخِیــهِ شَــيْءٌ فَاتِّبَ ــيَ لَ ــالأنُثَى فَمَــنْ عُفِ ــدِ وَالأنُثَــى بِ ــكَ بِالْعَبْ انٍ ذَلِ

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَ  )٦(}١٧٨مَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ){البقرة : تَخْفِیفٌ مِّن رَّ

والشاهد : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ 

ـــهُ إِنَّ الوقولـــه تعـــالى : ـــى الَّـــذِینَ یُبَدِّلُونَ ـــا إِثْمُـــهُ عَلَ ـــهُ بَعْـــدَمَا سَـــمِعَهُ فَإِنَّمَ ـــهَ سَـــمِیعٌ (فَمَـــن بَدَّلَ لّ

)٧(}١٨١عَلِیمٌ){البقرة :

وقوله تعالى : (قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ) {یوسف : 

٨(}٧٥(

ــفَا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَآئِرِ اللّــهِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَیْــتَ أَوِ اعْ  تَمَــرَ فَــلاَ جُنَــاحَ وقولــه تعــالى : (إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِیم) )١(}١٥٨{البقرة : عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّ

  .٢/٦٩، والبحر المحیط  ١/١٢٥ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )١(

  . ١/٢٢٢ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٢(

  . ٢/٨٠٠ینظر : البحر المحیط  )٣(

  . ١/٦٢، والتبیان في إعراب القرآن  ١/٣٥٣ ینظر : البحر المحیط )٤(

  . ١/٣٩٤ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٥(

  . ١/١٢٠ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٦(

  . ١/١٢٢ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٧(

  . ٥/٤٢٦ینظر : البحر المحیط  )٨(
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ـــكَ فِیـــهِ مِـــن بَعْـــدِ مَـــا جَـــاءكَ مِـــنَ الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَـــالَوْاْ نَـــدْعُ أَبْنَاءنَـــا وقولـــه تعـــالى : (فَمَـــنْ حَآجَّ

ال عمـران نِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَـل لَّعْنَـةُ اللـّهِ عَلـَى الْكَـاذِبِینَ) {وَأَبْنَاءكُمْ وَ 

 :٢(}٦١(

ا مَن كَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الـدُّنْیَا وَالآخِـرَةِ وَكَـانَ اللـّهُ سَـمِیعً وقوله تعالى : (

)٣(}١٣٤{النساء : بَصِیرًا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلـَى اللـّهِ وقوله تعالى : (

  )٤(} ١٠٥المائدة مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ){

إِذَا جَـاءكَ الَّــذِینَ یُؤْمِنُـونَ بِآیَاتِنَــا فَقُـلْ سَــلاَمٌ عَلـَیْكُمْ كَتــَبَ رَبُّكُـمْ عَلَــى نَفْسِــهِ (وَ وقولـه تعــالى :

لأنعــام : {االرَّحْمَــةَ أَنَّــهُ مَــن عَمِــلَ مِــنكُمْ سُــوءًا بِجَهَالَــةٍ ثــُمَّ تــَابَ مِــن بَعْــدِهِ وَأَصْــلَحَ فَأَنَّــهُ غَفُــورٌ رَّحِــیمٌ)

٥(} ٥٤(

)٦(}١٨{الحجر : )إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِینٌ الى : (وقوله تع

ـــدْحُورًا لَّمَـــن تَبِعَـــكَ مِـــنْهُمْ لأَمْـــلأنَّ جَهَـــنَّمَ مِـــنكُمْ وقولـــه تعـــالى : ( قَـــالَ اخْـــرُجْ مِنْهَـــا مَـــذْؤُومًا مَّ

)٧(}١٨أَجْمَعِین){الأعراف : 

بِاللـّهِ مِـن بَعْـدِ إیمَانـِهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَـئِنٌّ بِالإِیمَـانِ وَلـَـكِن (مَـن كَفـَرَ وقوله تعالى :

نَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ){النحل :  )٨(}١٠٦مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّ

ـــ ـــمْ فَمَـــن شَ بِّكُ ـــلِ الْحَـــقُّ مِـــن رَّ ـــه تعـــالى : (وَقُ ـــدْنَا وقول ـــا أَعْتَ ـــرْ إِنَّ ـــؤْمِن وَمَـــن شَـــاء فَلْیَكْفُ اء فَلْیُ

ـــرَابُ لِلظَّــالِمِینَ نَـــارًا أَحَـــاطَ بِهِـــمْ سُـــرَادِقُهَا وَإِن یَسْـــتَغِیثُوا یُغَــاثُوا بِمَـــاء كَالْمُهْـــلِ یَشْـــوِي الْوُجُـــوهَ بِـــئْسَ  الشَّ

  )٩(} ٢٩وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا){الكهف : 

، والتبیـان فـي إعـراب  ١٣٠-١/١٢٩، والبیان في غریـب إعـراب القـرآن  ١/٧٦ینظر : مشكل إعراب القرأن  )١(

، .  ١/١٠٩القرآن 

  . ٣/٢٢٢، والدر المصون  ٢/٧٦٦لمحیط ینظر : البحر ا )٢(

  . ٤/١١٣ ، والدر المصون ٣/٥٢٢ینظر : البحر المحیط  )٣(

  . ٤/٤٥٣ینظر : المصدر نفسه  )٤(

، والتبیـان فـي إعـراب القـرآن١/٣٢٢، والبیان في غریب إعراب القرآن  ١/٢٦٨ینظر : مشكل إعراب القرآن  )٥(

  . ٤/٦٥٤، والدر المصون  ١/٣٧٢

  . ٧/١٥١الدر المصون ینظر : )٦(

  . ٧/١٥١، والدر المصون  ٤/٣٥٨، والبحر المحیط  ٢/٩٣ینظر : التبیان في إعراب لقرآن  )٧(

  . ٢٩٠-٧/٢٢٨، والدر المصون  ٢/١١٧، والتبیان في إعراب القرآن  ٢/٦١٦ینظر : الكشاف  )٨(

  . ٧/٤٧٧ینظر : الدر المصون  )٩(
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)١(}٧٥إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا){مریم : 

لالَةِ فَلْیَمْدُدْ  Ď̄Éƈ�ÊÁÉƈÍţČ±ƅ§�ÊƌÉƅ§الشاهد : مَن كَانَ فِي الضَّ

)٢(}٤: إِلَى عَذَابِ السَّعِیرِ){الحجوقوله تعالى:(كُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَن تَولاَهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَیَهْدِیهِ 

إِلَــى (مَــن كَــانَ یَظُــنُّ أَن لَّــن یَنصُــرَهُ اللَّــهُ فِــي الــدُّنْیَا وَالأخِــرَةِ فَلْیَمْــدُدْ بِسَــبَبٍ وقولــه تعــالى :

)٣(} ١٥السَّمَاء ثُمَّ لِیَقْطَعْ فَلْیَنظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ){الحج : 

ــــیمُ)  ــــمِیعُ الْعَلِ ــــوَ السَّ ــــلَ اللَّــــهِ لاتٍ وَهُ ــــإِنَّ أَجَ ــــاء اللَّــــهِ فَ ــــو لِقَ ــــانَ یَرْجُ ــــن كَ ــــه تعــــالى : (مَ وقول

)٤(}٥{العنكبوت : 

)٥(}١٩لَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تنُقِذُ مَن فِي النَّارِ){الزمر : وقوله تعالى: (أََ◌فَمَنْ حَقَّ عَ 

نِیبٍ){ق :  )٦(} ٣٣وقوله تعالى : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَیْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّ

وكــذلك جــاءت فــي مواضــع كثیــرة ملتبســة بمعنــى (مَــنِ) الاســتفهامیة ، وهــذا مــا جــاء فــي 

(قُلْ یَـا قـَوْمِ اعْمَلـُواْ عَلـَى مَكَـانَتِكُمْ إِنِّـي عَامِـلٌ والتفسیر، كـ(مَن) في قول االله تعالى :كتب الإعراب

  } .١٣٥فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) { الأنعام : 

.)٧(ذي) ، أو أن تكون استفهامیة جاز في (مَن) هنا أن تكون موصولة بمعنى (ال

: (فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــن یَأْتِیــهِ عَــذَابٌ یُخْزِیــهِ وكــذلك جــاز هــذان الوجهــان فــي قولــه تعــالى

قِیمٌ) {هود :  )٨(}٣٩وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّ
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)٩(}٧٥إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا) {مریم : 

والشاهد : فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا

  . ٧/٦٣٢ر المصون ، والد ٦/٢٦٢ینظر : البحر المحیط  )١(

  . ٨/٢٢٨، والدر المصون  ٢/٢١٧ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٢(

  . ٨/٢٤١ینظر : الدر المصون  )٣(

  . ٩/٩ینظر : الدر المصون  )٤(

، والـدر المصـون  ٧/٥٦٠، والبحـر المحـیط  ٤/١١٧، والكشـاف  ٢/٣٦٥ینظر : التبیـان فـي إعـراب القـرآن  )٥(

٤٢٠-٩/٤١٩ .  

، والـــدر  ٨/١٣٨، والبحـــر المحـــیط  ٢/٣٧٨، والبیـــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن  ٤/١١٧: الكشـــاف ینظـــر  )٦(

  . ١٠/٣٢المصون 

، والتبیــان فــي إعــراب  ١/٣٤٢، والبیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن  ٢٨٥ینظــر : إعــراب القــرآن للنحــاس ص  )٧(

  . ١/٤٠٣القرآن 

  . ٦/٣٢٢، والدر المصون  ٥/٢٨٩ینظر : البحر المحیط  )٨(

  . ٧/٦٣٣، والدر المصون  ٦/٢٦٢ ، والبحر المحیط ١/١٧٦ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٩(



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

١٧٤

تــَ ــوِيِّ وَمَــنِ وقولــه تعــالى : (قُــلْ كُــلٌّ مُّ ــرَاطِ السَّ رَبِّصٌ فَتَرَبَّصُــوا فَسَــتَعْلَمُونَ مَــنْ أَصْــحَابُ الصِّ

)١(}.١٣٥اهْتَدَى) {طه : 

ـنْ هُـوَ مِنْهـَا  وقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَیْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلا لِـنَعْلَمَ مَـن یُـؤْمِنُ بـِالأخِرَةِ مِمَّ

)٢(}٢١شَيْءٍ حَفِیظٌ) {سبأ : فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ 

بـِینٍ)  وقوله تعالى : (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِـي ضَـلالٍ مُّ

)٣(} ٢٩{الملك : 

ــةً وَسَــطًا لِّتَ  كُونُــواْ شُــهَدَاء وكــذلك جــاز هــذا الوجهــان فــي قولــه تعــالى : (وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أُمَّ

ــنَعْلَمَ  ــةَ الَّتِــي كُنــتَ عَلَیْهَــا إِلاَّ لِ ــا الْقِبْلَ ــیْكُمْ شَــهِیدًا وَمَــا جَعَلْنَ سُــولُ عَلَ ــاسِ وَیَكُــونَ الرَّ ــعُ عَلَــى النَّ مَــن یَتَّبِ

سُـولَ مِمَّـن یَنقَلِـبُ عَلـَى عَقِبَیْــهِ وَإِن كَانَـتْ لَكَبِیـرَةً إِلاَّ عَلـَى الَّـذِینَ هَــدَ  ى اللـّهُ وَمَـا كَـانَ اللـّهُ لِیُضِــیعَ الرَّ

.)٤(} ١٤٣إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ) {البقرة :

{الجـن )وقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ فَسَیَعْلَمُونَ مَـنْ أَضْـعَفُ نَاصِـرًا وَأَقَـلُّ عَـدَدًا

 :٥(}٢٤(

نِ) محتملـة لمعنـى الموصـولة ، والشـرطیة ، والاسـتفهامیة كــ(مَن) وفي مواضـع جـاءت (مَـ

  }٦١ص : في قوله تعالى : (قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّار){ِ 

ـــزِدْهُ)  جـــاء فـــي الـــدر المصـــون : ((قولـــه : (مَـــن قَـــدَّمَ) یجـــوز أن تكـــون (مَـــن) شـــرطیة و(فَ

وأن تكون استفهامیة ، و(قَدَّمَ) خبرها ، وأن تكون موصولة بمعنـى (الـذي) وحینئـذ یجـوز جوابها ،

ـــزِدْهُ)، والفـــاء زائـــدة تشـــبیهًا لـــه بالشـــرط ، والثـــاني: أنَّهـــا  فیهـــا وجهـــان : الرفـــع بالابتـــداء ، والخبر(فَ

)٦( منصوبة بفعل مقدر على الاشتغال))

ـــ ـــنِ) فلكـــون (مَـــنِ) الموصـــولة نكـــرة مبهمـــة دالـــة عل ى العمـــوم ، شـــاع احتمالهـــا لمعنـــى (مَ

الشرطیة ، و(مَنِ) الاستفهامیة النكرتین المبهمتین الدالتین على العموم . 

ومن جهة أخرى فإنَّ (مَنِ) الموصولة استعملت من دون (الذي) في السیاقات الدالة على 

لى : (قُـــلْ هَـــلْ مِـــن معنـــى التنكیـــر والعمـــوم ، كوقوعهـــا فـــي ســـیاق الاســـتفهام الإنكـــاري كقولـــه تعـــا

ــن یَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ قُــلِ اللّــهُ یَهْــدِي لِلْحَــقِّ أَفَمَــن یَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن یُتَّبَــعَ أَ  ــن لاَّ شُــرَكَآئِكُم مَّ مَّ

  } ٣٥یَهِدِّيَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ) {یونس : 

  . ٨/١٢٦، والدر المصون  ٦/١٧٦ینظر : الجامع لأحكام القرآن  )١(

  . ٩/١٧٧، والدر المصون  ١/٣٣٠ینظر : التبیان في إعراب القرآن  )٢(

  . ١١٧٩ینظر : إعراب القرآن للنحاس ص  )٣(

   . ١٥٥ـ ٢/١٥٤ینظر : الدر المصون  )٤(

٤٦٨-٢/٤٦٧ینظر : البیان في غریب إعراب القرآن  )٥(

  . ٩/٣٩٢الدر المصون  )٦(
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ذِینَ یُلْحِدُونَ فِـي آیَاتِنَـا لا یَخْفـَوْنَ عَلَیْنَـا أَفَمَـن یُلْقـَى فِـي النَّـارِ خَیْـرٌ أَم وقوله تعالى : (إِنَّ الَّ 

  } .٤٠تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ) {فصلت : مَّن یَأْتِي آمِنًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا
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  } . ٢٢{الملك : 

  } ١٨وقوله تعالى : (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا یَسْتَوُونَ) {السجدة : 

نْ هُوَ أَعْمَـى إِنَّمَـا یَتـَذَكَّرُ أُوْلـُواْ وقوله تعالى : (أَفَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَ 

  } .١٩الألَْبَابِ) {الرعد :

وقوله تعالى : (أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِیهِ كَمَـن مَّتَّعْنَـاهُ مَتـَاعَ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا ثـُمَّ هُـوَ 

  .} ٦١یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ) {القصص : 

ثَلـُهُ فِـي  وقوله تعالى : (أَوَمَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ){الأنعام :    } .١٢٢الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ

مَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُـلِّ نَفْـسٍ بِمَـا كَسَـبَتْ وَجَعَلـُواْ لِلـّهِ شُـرَكَاء قُـلْ سَـمُّوهُمْ أَمْ وقوله تعاى : (أَفَ 

ـــنَ الْقَـــوْلِ بَـــلْ زُیِّـــنَ لِلَّـــذِینَ كَفَـــرُواْ مَكْـــرُهُمْ وَصُـــ دُّواْ عَـــنِ تنَُبِّئُونَـــهُ بِمَـــا لاَ یَعْلَـــمُ فِـــي الأَرْضِ أَم بِظَـــاهِرٍ مِّ

  }.٣٣یُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) {الرعد: السَّبِیلِ وَمَن

وقوله تعالى : (أَفَمَن زُیِّنَ لـَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فـَرَآهُ حَسَـنًا فـَإِنَّ اللَّـهَ یُضِـلُّ مَـن یَشَـاء وَیَهْـدِي مَـن 

  }٨ونَ) {فاطر : یَشَاء فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُ 

وقوله تعالى : (أَفَمَن یَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُـوءَ الْعَـذَابِ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَقِیـلَ لِلظَّـالِمِینَ ذُوقـُوا مَـا كُنـتُمْ 

  }.٢٤تَكْسِبُونَ) {الزمر : 

ـنْ أَسَّـسَ بُنْیَانَـهُ وقوله تعالى : (أَفَمَنْ أَسَّـسَ بُنْیَانَـهُ عَلـَى تَقْـوَى مِـنَ اللـّهِ وَرِضْـوَانٍ خَیْـرٌ أَ  م مَّ

  } .١٠٩عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ) {التوبة : 

ـنَ السَّـمَاء مَـاء فَأَنبَتْنَـوقوله تعالى : ا بـِهِ حَـدَائِقَ (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّ

  }.٦٠ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ) {النمل : 

وقوله تعالى : (أَمَّن جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهـَا رَوَاسِـيَ وَجَعَـلَ بَـیْنَ 

  } ٦١الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ) {النمل : 

وقوله تعالى : (أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأرْضِ أَإِلـَهٌ 

  }٦٢{النمل : مَّعَ اللَّهِ قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) 

یَــاحَ بُشْــرًا بَــیْنَ یَــدَيْ  ــن یَهْــدِیكُمْ فِــي ظُلُمَــاتِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَمَــن یُرْسِــلُ الرِّ وقولــه تعــالى : (أَمَّ

  } ٦٣رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ) {النمل : 

ــن یَبْـدَأُ الْخَلْـقَ  ـعَ اللَّــهِ وقولـه تعـالى : (أَمَّ ـنَ السَّـمَاء وَالأرْضِ أَإِلَــهٌ مَّ ثــُمَّ یُعِیـدُهُ وَمَـن یَــرْزُقُكُم مِّ

  }.٦٤قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ) {النمل : 
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ـــه تعـــالى : ( ـــن طِـــینٍ وقول ـــاهُم مِّ ـــا خَلَقْنَ ـــا إِنَّ ـــنْ خَلَقْنَ ـــا أَم مَّ ـــمْ أَشَـــدُّ خَلْقً لازِبٍ) فَاسْـــتَفْتِهِمْ أَهُ

  }١١{الصافات : 

فلكون (مّن) نكرة عامَّة صلح استعمالها من دون (الذي) فـي سـیاق الاسـتفهام الـدال علـى 

ــا مَــن ظَلَــمَ  التنكیــر والعمــوم ، ومــن ذلــك أیضًــا وقوعهــا فــي ســیاق الشــرط ، كقولــه تعــالى : (قَــالَ أَمَّ

بُــ بُــهُ ثـُـمَّ یُــرَدُّ إِلـَـى رَبِّــهِ فَیُعَذِّ ــا مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَــالِحًا فَلـَـهُ جَـــزَاء ٨٧هُ عَـــذَابًا نُّكْــرًا {فَسَــوْفَ نُعَذِّ } وَأَمَّ

  }٨٨-٨٧الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا){الكهف : 

بُـهُ) خبـره ، والفـاء واقعـة  من : موصول مبتدأ ، وجملة (ظَلَمَ) صـلته ، وجملـة (فَسَـوْفَ نُعَذِّ

ذلك الآیة التي بعدها .في جواب (أمَّا) ، وك

ــــــــونَ مِــــــــنَ  ــــــــى أَن یَكُ ــــــــلَ صَــــــــالِحًا فَعَسَ ــــــــنَ وَعَمِ ــــــــابَ وَآمَ ــــــــن تَ ــــــــا مَ ــــــــه تعــــــــالى : (فَأَمَّ وقول

  }٦٧الْمُفْلِحِینَ){القصص : 

  }.١٩وقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیهْ) {الحاقة : 

موصول مبتدأ ، وجملة (یَقُولُ) خبره ، والفاء واقعة في جواب (أمَّا) ، مَن :

ـــا مَـــنْ أُوتِـــيَ كِتَابَـــهُ بِشِـــمَالِهِ فَیَقُـــولُ یَـــا لَیْتَنِـــي لَـــمْ أُوتَ  وكـــذلك الحـــال فـــي قولـــه تعـــالى: (وَأَمَّ

  }.٢٥كِتَابِیهْ) {الحاقة :

ــا مَــن طَغَــى { } فَــإِنَّ الْجَحِــیمَ هِــيَ الْمَــأْوَى) ٣٨اةَ الــدُّنْیَا {} وَآثــَرَ الْحَیَــ٣٧وقولــه تعــالى : (فَأَمَّ

  } .٣٩-٣٧{النازعات){

ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ وَنَهَــى الــنَّفْسَ عَــنِ الْهَــوَى { } فَــإِنَّ الْجَنَّــةَ هِــيَ ٤٠وقولــه تعــالى : (وَأَمَّ

  }٤١-٤٠الْمَأْوَى {النازعات : 

وصولة في محل رفع مبتدأ ، و(خـافَ) صـلتها (أمَّا) : حرف شرط وتفصیل ، و(مَن) : م

، والفاء واقعة في جواب الشرط ، وإنَّ ، واسـمها ، وخبرهـا ، فـي محـل رفـع خبـر (مـن) الموصـولة 

.

ـــتَغْنَى { ـــنِ اسْ ـــا مَ ـــه تعـــالى: (أَمَّ ـــك وقول ـــهُ تَصَـــدَّى) {عـــبس : } ٥ومثـــل ذل ـــتَ لَ } . ٦-٥فَأَن

ــا مَــن جَــاءكَ یَسْــعَ  } فَأَنــتَ عَنْــهُ تَلَهَّــى) {عــبس : ٩} وَهُــوَ یَخْشَــى {٨ى {وقولــه تعــالى : (وَأَمَّ

١٠-٨{

مـــن : موصـــولة فـــي محـــل رفـــع مبتـــدأ ، و(اسْـــتَغْنَى) صـــلتها ، (فأنـــت) : الفـــاء واقعـــة فـــي 

جواب (أمَّا) ، و(أَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى) : جملة اسمیة في محل رفع خبر (من) الموصولة .

} فَسَـوْفَ یُحَاسَـبُ حِسَـابًا یَسِـیرًا) ٧مَنْ أُوتـِيَ كِتَابَـهُ بِیَمِینـِهِ {ومثل ذلك قوله تعالى : (فَأَمَّا

  } .٨ـ ٧{الانشقاق : 

ــرِهِ { ــيَ كِتَابَــهُ وَرَاء ظَهْ ــنْ أُوتِ ــا مَ ــورًا) {الأنشــقاق: } فَسَــوْفَ ١٠وقولــه تعــالى : (وَأَمَّ ــدْعُو ثبُُ یَ

١١-١٠ . {  
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ــا مَــن أَعْطَــى وَاتَّ  ــرُهُ لِلْیُسْــرَى {٦} وَصَــدَّقَ بِالْحُسْــنَى {٥قَــى {وقولــه تعــالى : (فَأَمَّ } ٧} فَسَنُیَسِّ

  } ١٠ـ٥}) {اللیل :١٠} فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى {٩} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {٨وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى {

ــهُ { ــتْ مَوَازِینُ ــا مَــن ثقَُلَ ــا مَــنْ خَفَّــتْ ٧اضِــیَةٍ {} فَهُــوَ فِــي عِیشَــةٍ رَّ ٦وقولــه تعــالى : (فَأَمَّ } وَأَمَّ

  } .٩-٦}) { القارعة :٩} فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ {٨مَوَازِینُهُ {
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وقوع (مَنِ) الموصولة موقع النكرة:المطلب الثالث 
هنــاك (مَــنِ) النكــرة الموصــوفة التــي فرقــوا بینهــا وبــین (مــنِ) الموصــولة مــن حیــث التســمیة 

بعد الأولى صفة ، لها محل من الإعراب، وسمیت بعد الثانیـة والموقع الإعرابي ، فسمیت الجملة 

  )١(صلة، لا محل لها من الإعراب

وقـد تبـین أن (مـن) تسـتعمل فـي الكـلام وصـلة لوصـف مـا هـو مـبهم عـام بالجملـة ؛ فـلأنَّ 

موصوفها الواجب حذفه غیر محدد. جاز في الذهن تقـدیره بـالنكرة ، أو بالمعرفـة فـإذا قـدر بـالأول 

ن) نكرة موصوفة، وإذا قدر بالثاني ، صارت موصـولة. فهمـا (مـن) واحـدة ؛ لـذلك كثـر صارت (م

احتمالهــا لهــذین الــوجهین فــي كتــب الإعــراب، ففــي قولنــا: أحــبُّ مَــن حسُــنَت أخلاقــه ، یحتمــل أن 

تكون الجملة بتقدیر: أحب الرجل الذي حسنت أخلاقه، فتكون (من) أداة وصـل لوصـف المعرفـة: 

، بجملة (حسنت أخلاقه) ، ویصح ان تكون (من) أداة وصل لوصف نكـرة مقـدرة (الرجل) المقدر

بـ(رجل) بجملة (حسنت أخلاقه)، أي: تقوم بـالغرض نفسـه إلا أنَّ هـذا الموصـوف لا یصـح تقـدیره 

مــع الــذي ؛ لأنَّــه نكــرة، ولا مــع(من) لأنَّــه لا یصــح إظهــار موصــوفها؛ لــذلك جعلــت (مــن) بتقــدیره 

أن تجعل هي وصلتها صفة للنكرة ، جعلت هي النكرة نفسها وصـلتها صـفتها. ومعناه ، فبدلا من

فصارت موصوفة .

وهــذه مــا نــوًه بــه أبــو حیــان الأندلســي ، فــذكر أنَّــه یجــوز جعــل (مَــن) موصــولة ، أو نكــرة 

موصوفة من التقـدیر، كقولـك : قـام مَـن فـي الـدار ، فــ(مَن) موصـولة ، و(فـي الـدار) صـلتها ، إذا 

تقدیر : قام العاقل في الدار ، ویجوز أن تجعلها نكرة موصـوفة ، و(فـي الـدار) صـفتها ، جعاتها ب

  )٢(إذا جعلتها بتقدیر : قام عاقل في الدار
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، حتى تكاد لا توجد (مَـن) فـي شـاهد القرآن الكریم ، كما جاء هذا في كتب إعراب القرآن وتفسیرة 

قرآنـــي ذهـــب النحـــاة والمفســـرون إلـــى أنَّهـــا موصـــولة ، إلاَّ وهنـــاك مـــنهم مَـــن أجـــاز أن تكـــون نكـــرة 

موصوفة 

فقد رجعنا مثلاً إلى دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، فوجدنا الشواهد القرآنیة التي احتملـت 

وصــوفة التــي استشــهد بهــا الأســتاذ عضــیمة ، فیهــا (مَــن) أن تكــون موصــولة ، وأن تكــون نكــرة م

استناداً إلى مـا جـاء فـي كتـب إعـراب القـرآن وتفسـیره ، بلغـت أكثـر مـن ثلاثـین موضـعاً فـي القـرآن 

)٣( الكریم .

.٣/١٣٧، وشرح الرضي على الكافیة  ٤١٣-٢/٤١٢) ینظر : شرح المفصل لابن یعیش١(

.٥٤٦-١/٥٤٤) ینظر : ارتشاف الضرب ٢(

 ١٣٤-٣/١٣٢ینظر : ) ٣(
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أمَّا غیره ، فقد رمز إلى المواضع التي احتملت فیها (مَن) للموصولة والنكرة الموصـوفة ، 

.)١(القرآن الكریم فبلغت حوالي مئتین وسبعین موضعاً في

فالــدلیل علــى أنَّ (مــن) الموصــولة نكــرة قــول النحــاة بـــ(مَنِ) النكــرة الموصــوفة ، إذ لا فــرق 

بینهمــا فـــي كـــون كلتیهمـــا مبهمــة ونكـــرة عامـــة ، وفـــي هـــذا الصــدد قـــال الرضـــي : ((اعتـــرض بـــأنَّ 

فــي نحــو : تعریــف الموصــول إذا كــان بصــلته ، وهــي جملــة ، فهــلا تعرفــت النكــرة الموصــوفة بهــا

جاءني رجل ضربته ؛ لأنَّ المعرف حاصل، فكان ینبغي ألاَّ یكون في قولك : لقیت من ضربته ، 

)٢(فرق بین كون (مَن) موصولة وموصوفة)) 

ـــیس بینهمـــا فـــرق فـــي أنَّ كلتیهمـــا نكـــرة ، إذ همـــا شـــيء واحـــد ، إلاَّ أنَّ النحـــاة لـــم  أي : ل

لموصــولة حــین جعلــوا الصــلة حشــوًا لا محــل لهــا مــن یصــیبوا جــوهر الحقیقــة فــي تعــریفهم لـــ(من) ا

الإعــراب ، فــي حــین أنهــا تعــد صــفة ولهــا محــل مــن الإعــراب ، وكــذلك لــم یصــیبوا جــوهر الحقیقــة 

حین عرَّفـوا (مـن) النكـرة الموصـوفة بـأن الجملـة بعـدها صـفتها وقـدروا (مـن) باسـم نكـرة ، والحقیقـة 

بل هي فـي كلتیهمـا صـفة لموصـوف محـذوف دال أنَّ الجملة بعد كل منهما لیست صفة لـ(من) ،

على الإبهام والعموم .

والدلیل على ما تقـدم أیضًـا كثـرة وقـوع (مَـنِ) الموصـولة مـن دون (الـذي) موقـع النكـرة ، فقـد 

ذهب النحاة إلـى أنَّ الأصـل فـي المبتـدأ أن یكـون معرفـة ، لكـنهم أجـازوا وقوعـه نكـرة بمسـوغات ، 

)٣(لخبر علیه ، وهو ظـرف ، أو جـار ومجـرور ، نحـو : فـي الـدار رجـل أولها وأشهرها أن یتقدم ا

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلـُونَ بَصِـیرٌ){التغابن ، ونحو قوله تعالى : (

 :٢{  

  }  ٧٨بَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ){البقرة : وقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتاَ

} هُـوَ الَّـذِي ٩وقوله تعالى : (وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ {

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ    } ١٠-٩تُسِیمُونَ){النحل : أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّ

نْهُمْ سَاء مَا یَعْمَلُونَ){المائدة :  قْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِّ نْهُمْ أُمَّةٌ مُّ   } ٦٦وقوله تعالى : (مِّ

  } ١٠٥وقوله تعالى : (یَوْمَ یَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ){هود : 

ـــا الْكِتَـــابَ الَّـــذِینَ اصْـــطَفَیْنَا مِـــنْ عِبَادِنَـــا فَمِـــنْهُمْ ظَـــالِمٌ لِّنَفْسِـــهِ وَمِـــنْهُم وقولـــه تعـــالى : (ثــُـمَّ أَوْرَثْنَ

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ){فاطر :    } ٣٢مُّ

  .  ١٠٣٩-٣/١٠٢٣وف المعاني في القرآن الكریم ، لمحمد حسن الشریف ینظر : معجم حر ) ١(

. ٣/٩٠:  شرح الرضي على الكافیة )٢(

، و. ٢١٧-١/٢١٦ینظر : شرح ابن عقیل  )٣(
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ــدْ أَرْسَــلْنَا  ــدٍ وقولــه تعــالى : (وَلَقَ هْتَ ــنْهُم مُّ ــوَّةَ وَالْكِتَــابَ فَمِ یَّتِهِمَــا النُّبُ ــا فِــي ذُرِّ ــرَاهِیمَ وَجَعَلْنَ نُوحًــا وَإِبْ

نْهُمْ فَاسِقُونَ){الحدید :    }٢٦وَكَثِیرٌ مِّ

وكثیرا ما وقعت (من) الموصولة هذا الموقع ، مبتدأ مؤخراً كـ (من) في قوله تعـالى : (وَلَقـَدْ 

دَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَیْتُم مِّن بَعْـدِ مَـا أَرَاكُـم صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْ 

ــن یُرِیــدُ  ــا تُحِبُّــونَ مِــنكُم مَّ ــن یُرِیــدُ الآخِــرَةَ ثــُمَّ صَــرَفَكُمْ عَــنْهُمْ لِیَبْتَلِــیَكُمْ وَلَقَــدْ عَفَــا عَــنكُمْ مَّ الــدُّنْیَا وَمِــنكُم مَّ

  } .١٥٢وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ){ال عمران : 

(مِنكُم مَّن یُرِیدُ الدُّنْیَا) ، مَن : اسم موصول مبني علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ ، و

(مــنكم) شــبه جملــة خبــر مقــدم ، وهــذا هــو إعرابهــا فــي كــل موضــع تقــدم علیهــا الخبــر ، وهــو شــبه 

جملة ، كـ(مَن) في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ مِن شُـرَكَآئِكُم مَّـن یَهْـدِي إِلـَى الْحَـقِّ قُـلِ اللـّهُ یَهْـدِي لِلْحَـقِّ 

ن لاَّ یَهِــدِّيَ إِلاَّ أَن یُهْـدَى فَمَــا لَكُــمْ كَیْـفَ تَحْكُمُــونَ) {یــونس أَفَمَـن یَهْــدِي إِلـَى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن یُتَّبَـعَ أَمَّــ

:٣٥. {  

ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَــنْ عِنــدَهُ لا یَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــهِ  ولاَ وقولــه تعــالى : (وَلَــهُ مَــن فِــي السَّ

  }٢٥٣آمَنَ ومِنُهُم مَنْ كَفَرَ){البقرة : }. وقوله تعالى : (فَمِنْهُم مَن ١٩یَسْتَحْسِرُونَ) {الأنبیاء : 

ــنْ إِن تَأْمَنْــهُ  ــهُ بِقِنطَــارٍ یُــؤَدِّهِ إِلَیْــكَ وَمِــنْهُم مَّ وقولــه تعــالى : (وَمِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تَأْمَنْ

  } ٧٥بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَآئِمًا){ال عمران :

  }٥٥تعالى :(فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِیرًا){النساء : وقوله 

ــن یَسْــتَمِعُ إِلَیْــكَ وَجَعَلْنَــا عَلَــى قُلُــوبِهِمْ أَكِنَّــةً أَن یَفْقَهُــوهُ وَفِــي آذَانِهِــمْ  وقولــه تعــالى : (وَمِــنْهُم مَّ

  }٢٥وَقْرًا){الأنعام : 

ـــنَّمَ وقولـــ ـــقَطُواْ وَإِنَّ جَهَ ـــةِ سَ ـــي الْفِتْنَ ـــي أَلاَ فِ ـــذَن لِّـــي وَلاَ تَفْتِنِّ ـــولُ ائْ ـــن یَقُ ـــنْهُم مَّ ه تعـــالى : (وَمِ

  }٤٩لَمُحِیطَةٌ بِالْكَافِرِینَ){التوبة : 

دَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ  یُعْطَوْاْ مِنهَا وقوله تعالى : (وَمِنْهُم مَّن یَلْمِزُكَ فِي الصَّ

  }٥٨إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ){التوبة : 

ــــنَ  ــــونَنَّ مِ ــــدَّقَنَّ وَلَنَكُ ــــن فَضْــــلِهِ لَنَصَّ ــــا مِ ــــئِنْ آتَانَ ــــهَ لَ ــــدَ اللّ ــــنْ عَاهَ ــــنْهُم مَّ وقولــــه تعــــالى : (وَمِ

الِحِینَ){التوبة    }٧٥الصَّ

یُـؤْمِنُ بـِهِ وَرَبُّـكَ أَعْلـَمُ بِالْمُفْسِـدِینَ){یونس وقوله تعالى : (وَمِنهُم مَّن یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّـن لاَّ 

 :٤٠{  

ـمَّ وَلـَوْ كَـانُواْ لاَ یَعْقِلُونَ){یـونس  وقوله تعالى : (وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّ

 :٤٢{  

  }٤٣يَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ یُبْصِرُونَ){یونس: وقوله تعالى:(وَمِنهُم مَّن یَنظُرُ إِلَیْكَ أَفَأَنتَ تهَْدِي الْعُمْ 

لالَةُ){النحل :    }٣٦وقوله تعالى : (فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّ
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ن یَمْشِي وقوله تعالى : (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّ 

النور : عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِیرٌ){

٤٥ {  
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ــــنْ أَغْرَقْنَــــا وَمَــــا كَــــانَ اللَّــــهُ لِــــیَظْلِمَهُمْ وَلَكِــــن كَــــانُوا أَنفُسَــــ ــــنْ خَسَــــفْنَا بِــــهِ الأرْضَ وَمِــــنْهُم مَّ هُمْ وَمِــــنْهُم مَّ

  }٤٠یَظْلِمُونَ){العنكبوت : 

ـــن قَصَصْـــ ـــنْهُم مَّ ـــكَ مِ ـــن قَبْلِ ـــدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلاً مِّ ـــن لَّـــمْ وقولـــه تعـــالى : (وَلَقَ ـــنْهُم مَّ ـــكَ وَمِ نَا عَلَیْ

  } ٧٨نَقْصُصْ عَلَیْكَ){غافر : 

ــن یَسْــتَمِعُ إِلَیْــكَ وَجَعَلْنَــا عَلَــى قُلُــوبِهِمْ أَكِنَّــةً أَن یَفْقَهُــوهُ وَفِــي آذَانِهِــمْ  وقولــه تعــالى : (وَمِــنْهُم مَّ

  }٢٥وَقْرًا){الأنعام : 

  }٨ا بِاللّهِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ){البقرة : وقوله تعالى:(وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّ 

  }١٦٥:(وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ){البقرة : وقوله تعالى

الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِـي قَلْبـِهِ وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ 

  }٢٠٤وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ){البقرة : 

وقولــــــه تعــــــالى : (وَمِــــــنَ النَّــــــاسِ مَــــــن یَشْــــــرِي نَفْسَــــــهُ ابْتِغَــــــاء مَرْضَــــــاتِ اللّــــــهِ وَاللّــــــهُ رَؤُوفٌ 

  }٢٠٧بِالْعِبَادِ){البقرة : 

  }٣ادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَّرِیدٍ){الحج : وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَ 

ــن یُـرَدُّ إِلَــى أَرْذَلِ الْعُمُــرِ لِكَــیْلا یَعْلَــمَ مِــن بَعْــدِ عِلْــمٍ  ــن یُتــَوَفَّى وَمِــنكُم مَّ وقولـه تعــالى : (وَمِــنكُم مَّ

  }٥شَیْئًا){الحج : 

  }٨مَن یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ولاَ هُدًى ولاَ كِتاَبٍ مُّنِیرٍ){الحج : وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ 

وقولـــه تعـــالى : (وَمِـــنَ النَّـــاسِ مَـــن یَعْبُـــدُ اللَّـــهَ عَلَـــى حَـــرْفٍ فَـــإِنْ أَصَـــابَهُ خَیْـــرٌ اطْمَـــأَنَّ بِـــهِ وَإِنْ 

  }١١یَا وَالأخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ){الحج : أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْ 

وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَـلَ فِتْنَـةَ النَّـاسِ كَعَـذَابِ 

  }١٠{العنكبوت : اللَّهِ)

ـــمٍ وقولـــه تعـــالى : (وَمِـــنَ النَّـــاسِ مَـــن یَشْـــتَرِ  ي لَهْـــوَ الْحَـــدِیثِ لِیُضِـــلَّ عَـــن سَـــبِیلِ اللَّـــهِ بِغَیْـــرِ عِلْ

  }٦{لقمان : وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ)

  } ٣٦وقوله تعالى : (وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن یُنكِرُ بَعْضَهُ){الرعد : 

ــؤْمِنِینَ رِجَــالٌ صَــدَقُوا  ــهُ وقولــه تعــالى : (مِــنَ الْمُ ــن قَضَــى نَحْبَ ــنْهُم مَّ ــهِ فَمِ مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَلَیْ

  }٢٣){الأحزاب : وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

١٨٢

هَاأَنتُمْ هَؤلاُء تُدْعَوْنَ لِتنُفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن یَبْخَـلُ وَمَـن یَبْخَـلْ فَإِنَّمَـا وقوله تعالى : (

ـــــلُ عَـــــن نَّفْسِـــــهِ وَاللَّـــــهُ الْغَنـِــــيُّ وَأَنـــــتُمُ الْفُقـَــــرَاء وَإِن تَتَوَلَّـــــوْا یَسْـــــتَبْدِلْ قَوْمًـــــا غَیْـــــرَكُمْ ثـُــــمَّ لا یَ یَ  كُونُـــــوا بْخَ

  }٣٨){محمد : أَمْثاَلَكُمْ 

وندر استعمال (الذي) في هذا الموضع ، بل لم أجد غیر موضع واحد ، وقد استعملت فیـه 

.] ٦١){التوبة :وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ ، وهو قوله تعالى : ((الذین) لا (الذي) 

تطبیقات قرآنیة:المبحث الثالث
شواھد(مَنِ) الموصولة الدالة على التنكیر العموم:المطلب الأول 

اختلف المفسرون في تحدید المعنى المراد من (مَن) ، أهي الموصولة أم هي الموصوفة 

ذلــك قــول االله اختلفــوا فــي تعیــین إحــداهما فــي كثیــر مــن مواضــعها فــي القــرآن الكــریم ، مــن ؟، فقــد

  }٨(وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ){البقرة : :تعالى

(وَمَـا هُـم بِمُـؤْمِنِینَ) أفرد الضمیر في (یقول) حملاً على اللفظ ، ثم جمعه في (آمَنَّا) وفـي 

حمـلاً علــى المعنــى . قــال الطبــري : ((أجمــع جمیــع أهــل التأویــل أنَّ هــذه الآیــة نزلــت فــي قــوم مــن 

وقال القیسي : ((لو جاء في الكلام : ومـن النـاس مـن )١(أهل النفاق ، وأنَّ هذه الصفة صفتهم)) 

ــن یَسْــتَمِعُونَ إِلَیْــكَ أَفَأَنــتَ وَ (یقولــون ، لجــاز ؛ لحملــة علــى المعنــى ، كمــا قــال جــل ذكــره : ــنْهُم مَّ مِ

مَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ یَعْقِلُونَ {  )٢(}٤٢){یونس : تُسْمِعُ الصُّ

و(من) في (من یقول) موصوفة كأنه قیل : ومـن النـاس نـاس یقولـون (وقال الزمخشري )

ــؤْمِنِینَ رِجَــالٌ صَــدَقُوا مَــا عَاهَــكــذا ، كقولــه تعــالى : ( ــهُ مِــنَ الْمُ ــن قَضَــى نَحْبَ ــهِ فَمِــنْهُم مَّ دُوا اللَّــهَ عَلَیْ

ــن یَنتَظِــرُ وَمَــا بَــدَّلُوا تَبْــدِیلاً  إن جعلــت الــلام للجــنس ، وإن جعلتهــا للعهــد }٢٣){الأحزاب : وَمِــنْهُم مَّ

)٣(}  ٦١){التبة : وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ فموصولة ، كقوله تعالى : (

((و(مــن) هنــا نكــرة موصــوفة ، و(یقــول) صــفة لهــا ، ویضــعف ان تكــون :وقــال العكبــري

بمعنى (الذي) ؛ لأنَّ (الذي) یتناول قومًا بأعیانهم ، والمعنى ها هنا على الإبهـام والتقـدیر : ومـن 

)٤(الناس فریق یقول)) 

وقد مر أن الزمخشـري أجـاز جعـل (مـن) موصـوفة ، ان كانـت الـلام للجـنس ، وموصـولة 

اللام للعهد ، وتبعه في ذلك البیضاوي ، فقال ((واللام فیه للجنس و(من) موصوفة ، إذ إن كانت

  . ١/٨٦،وینظر :الوسیط للواحدي  ١/١٣٤جامع البیان  )١(

  . ١/٥٤، وینظر : البیان في غریب إعراب القران  ١/٢٢مشكل اعراب القران  )٢(

  . ١/٦٣الكشاف : )٣(

  . ١/٢٧التبیان  )٤(



عبد الجبار فتحي

١٨٣

لا عهد ، فكأنَّه قـال : ومـن النـاس نـاس یقولـون ، أو للعهـد ، والمعهـود هـم الـذین كفـروا ، و(مـن) 

)١(موصولة یراد بها : أبي وأصحابه ونظراؤه)) 

أنها لا تكون نكرة موصوفة إلاَّ في موضع وأكثر لسان العرب (وقال أبو حیان الأندلسي)

وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل (من) نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في …یختص بالنكرة 

. )٢(موضع لا یقع فیه إلاَّ النكرة)) 

ونقــل الســمین الحلبــي أقــوال مــن ســبقوه وعقــب علیهــا بقولــه : ((و(مــن) تحتمــل ان تكــون 

محــل ول لالأاالــذي یقــول ، أو فریــق یقــول ، فالجملــة علــى ة ، أي :أو نكــرة موصــوف’موصــولة 

ن أبــو البقــاء ألكونهــا صــلة ، وعلــى الثــاني محلهــا الرفــع لكونهــا صــفة للمبتــدأ ، واستضــعف  ؛ لهــا

، معنـى هـا هنـا علـى الإبهـام ، انتهـىیتناول قومـا بأعیـانهم ، وال )الذي( نَّ تكون موصولة قال : لأ

بــي ورهطــه . أیــة نزلــت فــي قــوم بأعیــانهم كعبــداالله بــن المنقــول أنَّ الآنَّ م ؛ لأوهــذا منــه غیــر مُسَــلَّ 

ن كانـــت إ و  ٠٠٠كانـــت (مـــن) نكـــرة موصـــوفة للجـــنسن كانـــت (ال)إســـتاذ الزمخشـــري : وقـــال الأ

هذا الـذي قالـه غیـر أنَّ للعهد كانت موصولة كأنه قصد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهد ، إلاَّ 

ن تكـون (ال) للجـنس وتكـون (مـن) موصـولة ، وللعهـد و(مـن) نكـرة موصـوفة)) أز لازم ، بل یجـو 
)٣(

وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِـي قَلْبـِهِ 

.)٤(} ٢٠٤وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ){البقرة : 

.)٦(وقیل موصولة نزلت في معین ، كالأخنس)) )٥(ة موصوفةقیل : (مَن) نكر 

موصــــوفة ، فــــي (مَــــن) فــــي قولــــه وكــــذلك أجیــــز هــــذان الوجهــــان : الموصــــولیة والنكــــرة ال

)٧(}٢٠٧){البقرة : وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (تعالى:

ــهِ ى : (وقولــه تعــال ــهِ أَنــدَاداً یُحِبُّــونَهُمْ كَحُــبِّ اللّ ــاسِ مَــن یَتَّخِــذُ مِــن دُونِ اللّ ){البقرة : وَمِــنَ النَّ

٨(}١٦٥(

  . ١/٤٤أنوار التنزیل )١(

  . ١/٧٧البحر المحیط  )٢(

  . ١/٣٢٧الدر المصون  )٣(

،٣/٣٤٧، والدر المصون  ٢/١٢٢البحر المحیط  )٤(

  . ١/١٦٦، والتبیان في إعراب القرأن  ٢٣٨ینظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج / )٥(

،٣/٣٤٧، والدر المصون  ٢/١٢٢البحر المحیط  )٦(

. ٣/٣٥٧المصدر نفسه ینظر : )٧(

، و والبیـان  ١/٢٣٤، والمحـرر الـوجیز  ١/٧٨، ومشكل إعراب القران  ٧٣ینظر: إعراب القران للنحاس ص )٨(

ــــــــان  ــــــــدر المصــــــــون  ١/٦٦٦، والبحــــــــر المحــــــــیط  ١/١١٢، والتبیــــــــان  ١/١٣٢والبی ، واللبــــــــاب  ٢/٢٠٩وال

  . ١٣٥ـ٣/١٣٤
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ـــــا (مـــــن) فـــــي قولـــــه تعـــــالى : ( ـــــمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِـــــي الـــــرَّحْمَنِ أمَّ إِن كُـــــلُّ مَـــــن فِـــــي السَّ

لــى أنَّهــا نكــرة موصــوفة لوقوعهــا بعــد } فقــد ذهــب كــل مــن الزمخشــري والعكبــري إ٩٣){مریم : عَبْــدًا

وذهــب أبــو حیــان الأندلســي إلــى أنَّهــا موصــولة بمعنــى (الــذي)  )١((كــل) و(فــي الســموات) صــفتها

  )٢(الجنسیة الدالة على العموم ، والتقدیر : ما كل الذي في السموات 

والحقیقــة أن (مــن) فــي كــل الآیــات التــي تقــدم ذكرهــا فــي كــل شــاهد تــدل علــى العمــوم ، 

وَمِــــنَ النَّــــاسِ مَــــن یَقـُـــولُ آمَنَّــــا بِاللـّـــهِ وَبـِـــالْیَوْمِ الآخِــــرِ وَمَــــا هُــــم ـ(من) مــــثلا فــــي قولــــه تعــــالى : (فــــ

} لا یصـح أن یــراد منهـا المنـافق أبــي وأتباعـه ؛ لأنهـا لــم تسـتعمل لتعبـر عــن  ٨){البقرة : بِمُـؤْمِنِینَ 

یة ، فهي تعني كل من اتصف بها أعیان الناس ، بل لصفاتهم ، فالمراد الصفة التي تضمنتها الآ

، كائنـا مــن كـان هــذا الموصـوف ، ومــن غیـر تعیــین ، وقـد اكتســبت هـذه الدلالــة لكونهـا اســتعملت 

وصـــلة لوصـــف مـــا هـــو مـــبهم دال علـــى العمـــوم بجملـــة (یَقُـــولُ آمَنَّـــا بِاللّـــهِ وَبِـــالْیَوْمِ الآخِـــرِ وَمَـــا هُـــم 

ت فیهم الآیة أم غیرهم ، فهي تشملهم وتشمل كل من بِمُؤْمِنِینَ) سواء أكان هذا الموصوف من نزل

كـان علـى شـاكلتهم فـي هـذه الصـفة ، وحتــى قیـام السـاعة ، فجملـة (یقـول) إذن لیسـت كمـا قیــل لا 

محــل لهــا مــن الإعــراب ، بــل هــي فــي محــل رفــع ؛ لأنَّهــا صــفة لمبتــدأ مــؤخر محــذوف دالٍّ علــى 

لیست كما قیل أیضا بأنها نكرة موصـوفة العموم قامت (من) وصلة لوصفة بجملة (یقول) ، وهي

بتقدیر ناس أو فریق ، وإنما هي وصلة لوصف هذا اللفـظ المقـدر أو مـا فـي معنـاه بجملـة (یقـول) 

، وقد أجاز أبـو حیـان ، كمـا مـر، جعلهـا بمعنـى (الـذي) الجنسـیة لـدلالتها علـى العمـوم ؛ وقـد بینـا 

ذي) العهدیــة ، لا فــرق بینهــا فــي هــذا البــاب ان (الــذي) الجنســیة معرفــة دالــة علــى معــین ، كـــ (الــ

سوى أنَّ التي اصطلح على تسمیتها بالعهدیة یراد بها فرد معین من بین أفراد ، والجنسیة یراد بها 

ـــا (مـــن) فـــلا یـــراد بهـــا هـــذا ولا ذاك ، بـــل هـــي قـــد نابـــت عـــن  جـــنس معـــین مـــن بـــین اجنـــاس ، أمَّ

اهد قرآنــي وردت فیــه ؛ وقــد اكتســبت هــذا الموصــوف الــدال علــى العمــوم والاستقصــاء . فــي كــل شــ

المعنى لانه أرید بها الصفة ، ولیس الذات .

فلدلالــة (مــن) علــى العمــوم ؛ ولآنَّــه أریــد التعبیــر عــن صــفة الموصــوفین مــن جهــة ، ولآنَّ 

ذواتهــم غیــر معهـــودة لــدى المخاطــب مـــن جهــة أخـــرى ، اســتعملت (مــن) مـــن دون (الــذي) : فـــي 

الَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قـَالُواْ أَتَجْعَـلُ فِیهـَا مَـن یُفْسِـدُ فِیهـَا وَإِذْ قَ قولهتعالى : (

}وفــي  ٣٠){البقرة : وَیَسْــفِكُ الــدِّمَاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّسُ لَــكَ قَــالَ إِنِّــي أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ 

لـَــــهُ مَـــــن فِـــــي السَّـــــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَـــــنْ عِنـــــدَهُ لا یَسْـــــتَكْبِرُونَ عَـــــنْ عِبَادَتـِــــهِ وَلا : (وَ قولـــــه تعـــــالى

  }. ١٩یَسْتَحْسِرُونَ) {الأنبیاء : 

  . ٢/١٧٨، والتبیان  ٣/٤٤ ینظر : الكشاف )١(

  . ٧/٦٥١، والدر المصون  ٦/٢٧٢ینظر : البحر المحیط  )٢(
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لَّقَــدْ كَفَــرَ فـــ(مَنِ) الموصــولة أینمــا اســتعملت دلــت علــى التنكیــر والعمــوم ، كقولــه تعــالىُ : (

لْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَن یَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَـیْئًا إِنْ أَرَادَ أَن یُهْلِـكَ الْمَسِـیحَ ابْـنَ الَّذِینَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ ا

ـهُ وَمَـن فِـي الأَرْضِ جَمِیعًـا وَلِلـّهِ مُلْــكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَـا بَیْنَهُمَـا یَخْلـُقُ مَـا یَشَـاء وَاللــّهُ مَـرْیَمَ وَأُمَّ

  } ١٧){المائدة : يْءٍ قَدِیرٌ عَلَى كُلِّ شَ 

ـــه تعـــالىُ : ( ـــيٌّ وقول ـــهَ لَغَنِ ـــإِنَّ اللّ ـــا فَ ـــي الأَرْضِ جَمِیعً ـــن فِ ـــتُمْ وَمَ ـــرُواْ أَن ـــالَ مُوسَـــى إِن تَكْفُ وَقَ

  }٨){إبراهیم : حَمِیدٌ 

عُرُونَ أَیَّـانَ قُـل لا یَعْلـَمُ مَـن فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَیْـبَ إِلا اللَّـهُ وَمَـا یَشْـوقوله تعالىُ : (

  } ٦٥){النمل : یُبْعَثُونَ 

وَقَالُواْ لَن یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَـانِیُّهُمْ قُـلْ هَـاتُواْ وقوله تعالى : (

  }١١١بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ){البقرة : 

جمیـع مـن اتصـفوا بـأنَّهم یهـود ، أو نصـارى ، فقـد فـ(من) هنا نكرة عامـة ؛ لأنَّ المقصـود

أفـادت العمـوم بهـذه الدلالـة ، وأفـادت التنكیـر ؛ لأنَّـه أریـد ذلـك بغـض النظـر عـن الـذوات المتصـفة 

بهذه الصفة ، أي : كائنًا من كان الموصوف .

یلِ اللـّهِ أَمْـوَاتٌ بَـلْ وكذلك هي بهـذه الدلالـة فـي قولـه تعـالى : (وَلاَ تَقُولـُواْ لِمَـنْ یُقْتـَلُ فِـي سَـب

}لأنَّ المراد جمیع من قتلوا في سبیل االله ، كائنًـا مـن كـانوا  ١٥٤أَحْیَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ){البقرة : 

.

سُلِنَا وَلاَ تَجِـدُ لِسُـنَّتِنَا تَحْوِیلاً){الإسـراء :   ٧٧وقوله تعالى : (سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّ

والمعنى : جمیع من أرسلوا من قبلك من المرسلین كائنًا من كانوا }

}  ٤٣وقولــه تعــالى : (أَرَأَیْـــتَ مَــنِ اتَّخَـــذَ إِلَهـَـهُ هَــوَاهُ أَفَأَنـــتَ تَكُــونُ عَلَیْـــهِ وَكِــیلاً) {الفرقـــان : 

والمعنى : كل من اتخذ إلهه هواه .

} والمعنى : ولكل خـائفٍ مقـام ٤٦تَانِ){الرحمن : وقوله تعالى : (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّ 

ربه ، كائنًا من كان هذا الخائف ، جنتان .

ولأنّ (مــن) یــراد بهــا معنــى النكــرة العامــة فقــد صــلح اســتعمالها مــن دون (الــذي) فــي قولــه 

ــورِ فَفـَزِعَ مَــن فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــن فِـي الأرْضِ إِ  لا مَــن شَــاء اللَّــهُ وَكُــلٌّ تعـالى : (وَیَــوْمَ یُــنفَخُ فِــي الصُّ

  } ٨٧أَتَوْهُ دَاخِرِینَ){النمل : 

فهــي فــي هــذه الآیــة ونحوهــا لا یصــح أنْ یكــون المقصــود منهــا فــردًا معینًــا، ولــو أریــد هــذا 

المعنى لاستعملت (الذي) العهدیة، وفي هذا الوجه لا یكون ثمّةَ التباس بینها وبـین (مَـن) ، ولكـنّ 

د بـــ (الــذي) المعرفــة الجنســیة ؛ لأنَّ المقصــود بكلتیهمــا شــمول المســتقرین الالتبــاس یحصــل إذا أریــ

في السـموات والأرض جمیعًـا بحكـم فـزعهم ، ویكـون الفـرق بینهمـا أنّ الآیـة باسـتعمال (مـن) تعنـي 

استعمل (الذي) لكان المراد جنس الخلق علـى الخلق فردًا فردًا، على وجه الإعمام والتفصیل، ولو
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الإجمـال، فوصـف المخلـوق بــ (الـذي) لا یكـون إلاَّ علـى نیـة جعلـه، قبـل ذلـك جنسًـا وجه التعیـین و 

من الأجناس من أجل تمییزه وتخصیصه من بینها، مما یشعر المخاطب بمعنى حصـر الحكـم أو 

الصـــفة مـــع أنـــه مـــا أریـــد ذلـــك بـــل أریـــد إشـــعاره بمعنـــى الشـــمول والتفصـــیل، وهـــذا المعنـــى یتحقـــق 

عمال (الذي) لما بیناه آنفاً ولأمرین: باستعمال (من)، لا باست

أحدهما: أن (الذي) اسم موصـول خُـصّ بـالمفرد المـذكر، فلـو اسـتعمله، لعبّـرت الآیـة عـن 

هذا النوع، ولم تشمل الأنواع الأخرى المتصفة بالتأنیـث والتثنیـة والجمـع، إلاَّ علـى سـبیل التغلیـب، 

المخلوقــات العاقلــة والعالمــة تنــاولاً فــي حــین أن (مــن) اســم موصــول غیــر مخــتص، یتنــاول أنــواع

مباشرًا، فهـو مـن هـذه الناحیـة أشـد مـن (الـذي) تـوغلاً بـین الأفـراد للتعبیـر عـنهم، أو هـو أدل علـى 

استقصاء الأنواع واستغراقهم. 

والحـق أنّ (الـذي) الجنســیة مـا أریـد بهــا أفـراد الجـنس بــل الجـنس بعینـه الــدال علـى الإفــراد 

والتذكیر.

أن معنـــى الجـــنس فــي (الـــذي) لا یشـــمل أفــراد الجـــنس بـــدون اســتثناء، وهـــذا مـــا وثانیهمــا: 

یصرح به النحاة، فقولنا مثلا: الرجل أقوى من المـرأة، لا یعنـي أنّ كـل رجـلٍ أقـوى مـن كـل امـرأة ، 

. فإذا قلنا مثلاً: نجح الذي درس ، كان المعنى: نجح أغلب )١(إذ ذلك محمولٌ على الأعم الأغلب

ي: جاز أن یكون عددٌ قلیلٌ منهم غیر مشمولٍ بحكم النجاح ، أما إذا قلنا: نجـح مـن الدارسین ، أ

درس ، لـزم أنْ یكـون المـراد نجـاح كــل الدارسـین ، فـردًا فـردًا ، وأنّـه لــم یرسـب واحـدٌ مـنهم ، فالآیــة 

باستعمال (من) تعني: وفزع كـل مـن فـي السـماوات ، وكـل مـن فـي الأرض، فهـي بهـذا المعنـى لا 

مخلوقًا من الإنس ، والملائكة ، والجن ، إلاَّ وتناولته بالحكم الذي تضمنته .تغادر

أي : یكون المعنى : ففزع كل من هو موجود فـي السـموات ، أو فـي الأرض ، أي : كـل 

من هذه صفته كائنا مـن كـان هـذا الموصـوف ، رجـلا كـان أم امـرأة ، ذكـرًا كـان أم أنثـى ، صـغیرًا 

�ĎƔƊŻ���§Æ±ƔŗƄ�À£�ÁŕƄ�Áŕ»Ƅ�ŕŷŕŠ»Ů���ŕÆſƔŸ»Ų �À£�Áŕ»Ƅ�ŕ»ĎƔÃƁ�����ŕÆƈÃƄţƈ�À£�ÁŕƄ�ŕÆƈƄŕţ���§Æ±ƔƂž�À£�ÁŕƄ�ŕ

أم جبانًـا ، جماعــة كــانوأ أم افــرادًا ، ولـو اســتعمل (الــذي) الجنســیة ، لمـا كانــت تشــمل هــذه الأنــواع 

مـــن الموصـــوفین إلاَّ علـــى ســـبیل التغلیـــب ، ولتطلـــب الآمـــر أن یـــراد بــــ(الذي) جـــنس معـــین ، ممـــا 

جب أن تكــون هنــاك أجنــاس أخــرى ، یســتوجب أن نســأل عنهــا ، مــا هــذه الأجنــاس التــي یــراد یســتو 

منها الجنس الذي عیناه من دونهـا بــ(الذي) الجنسـیة ؟ ، فلمـا لـم نـرد هـذه الحالـة مـن جهـة ، ولمـا 

أردنا شمول كل الموصوفین بكل أنواعهم شمولا مباشرًا بصفة الفزع من جهة أخرى ، اقتضى هذا 

استعمال (من) من دون (الذي) .المقام

ولهذا انفردت (مَن) من دون (الذي) بالاستعمال في مثل هذا السیاق ، 

  .١٨١، الندا إلى شرح قطر الندى للفاكهيومجیب ،١١٣الندى وبل الصدى لابن هشام صشرح قطرینظر: )١(



عبد الجبار فتحي

١٨٧

كقوله تعالى : (أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا یَتَّبـِعُ الَّـذِینَ یَـدْعُونَ مِـن 

  } .٦٦ظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ) {یونس :دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ ال

ــي الأرْضِ وَالشَّــمْسُ  ــمَاوَاتِ وَمَــن فِ ــي السَّ ــهُ مَــن فِ ــرَ أَنَّ اللَّــهَ یَسْــجُدُ لَ ــمْ تَ وقولــه تعــالى : (أَلَ

نَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ  حَقَّ عَلَیْهِ الْعَـذَابُ وَمَـن یُهِـنِ اللَّـهُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِّ

  } ١٨فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاء) {الحج : 

  } ٢٩(یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) {الرحمن : وقوله تعالى:

للـّهِ یَبْغُـونَ وَلـَهُ أَسْـلَمَ مَـن فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًـا وَكَرْهًـا وقوله تعالى : (أَفَغَیْرَ دِیـنِ ا

  } ٨٣وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ) {ال عمران : 

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًـــا وَكَرْهًـــا وَظِلالُهُـــم بِالْغُـــدُوِّ  ـــهِ یَسْـــجُدُ مَـــن فِـــي السَّ وقولـــه تعـــالى : (وَلِلّ

  }  ١٥وَالآصَالِ) {الرعد : 

ــلْنَا بَعْــضَ النَّبِیِّــینَ عَلَــى  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَــدْ فَضَّ وقولــه تعــالى : (وَرَبُّــكَ أَعْلَــمُ بِمَــن فِــي السَّ

  } ٥٥بَعْضٍ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) {الاسراء : 

  } ٩٣دًا){مریم :وقوله تعالى : (إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْ 

وقولـه تعــالى : (وَلَــهُ مَــن فِــي السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَــنْ عِنــدَهُ لا یَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــهِ وَلا 

  } ١٩یَسْتَحْسِرُونَ) {الأنبیاء : 

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ وقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّیْ 

  } ٤١عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ) {النور : 

وقوله تعالى : (قُـل لا یَعْلـَمُ مَـن فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَیْـبَ إِلا اللَّـهُ وَمَـا یَشْـعُرُونَ أَیَّـانَ 

  } ٦٥یُبْعَثُونَ) {النمل : 

  } ٢٦ى : (وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ) {الروم : وقوله تعال

ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِـي الأرْضِ إِلا مَـن شَـاء  وقوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّ

  }٦٨اللَّهُ){الزمر : 

عود (مَنِ) الموصولة على مُعَیَّن :المطلب الثاني 
یملــك النحــاة والمفســرون دلــیلاً علــى أنَّ (مَــنِ) الموصــولة معرفــة إلاَّ فیمــا ذهبــوا إلیــه ،  لا

أنَّها تجيء عائدة على شخص بعینه ، كقوله تعالى : (فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّـكِ 

���ÀƔ±ƈ̀ �ŕĎƔË±ÉŬ�
Ë¾ÉśÍţÉś٢٤ {  
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١٨٨

من) بكسر المیم ، وخفض تـاء (تحتهـا) ، وقـرأ البـاقون قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي (

)١(بفتح المیم ونصب التاء

قــال أبـــو علــي النحـــوي : ((ووجـــه مــن قـــرأ (مَـــنْ تحتهــا) (بفـــتح المـــیم) أنَّــه وضـــع اللفظـــة 

العامة موضع اللفظ الخاص ، فقال : مَنْ تحتها ، وهو یرید عیسـى ، علیـه السـلام ، كمـا تقـول : 

)٢(، وأنتَ تعني واحدًا بعینه)) رأیتُ مَنْ عندك 

وقــال القیســي : ((وحجــة مــن فــتح المــیم أنَّــه جعــل (مَــن) الفاعــل للنــداء ، ونصــب (تحتهــا) 

)٣( على الظرف ، و(مَن) هو عیسى))

وقـــال ابـــن خالویـــه الأصـــبهاني : ((فمـــن فـــتح أراد عیســـى علیـــه الســـلام ، ومـــن كســـر أراد 

.)٤( جبریل علیه السلام))

(مَــــنِ) الموصــــولة مــــا اســــتعملت إلاَّ لغــــرض الدلالــــة علــــى التنكیــــر والعمــــوم والحقیقــــة أنَّ 

والاستقصــاء واســتغراق الأفــراد حتــى لــو بــدت أنهــا عائــدة علــى شــخص معــین واحــد ، والمعنــى فــي 

الآیة بقراءة الفتح : ناداها مَن تحتها منادٍ ما ، أي منادٍ كان .

ـــالُوا كَیْـــفَ نُكَلِّـــمُ مَـــن كَـــانَ فِـــي الْمَهْـــدِ فَأَشَـــارَتْ (وهـــذا هـــو معناهـــا فـــي قولـــه تعـــالى: ـــهِ قَ إِلَیْ

ŕĎƔËŗÉŰ : ٢٩){مریم {  

فـ(من) هنا أیضًـا ، وإن كانـت تبـدو مـن السـیاق عائـدة علـى شـخص بعینـه ، وهـو عیسـى 

علیــه الســلام ، إلاَّ أنَّهــا بــرغم ذلــك أریــد بهــا الدلالــة علــى العمــوم ؛ لأنــه أریــد بهــا كــل مــن كــان فــي 

یا ، كــل مــن كــان علــى هــذه الصــفة ســواء كــان عیســى علیــه الســلام أم ســواه ، وهــذا مــا المهــد صــب

أكدتــه كتــب الإعــراب والتفســیر، قــال الزجــاج : ((وأجــود الأقــوال أن تكــون (مَــن) فــي معنــى الشــرط 

�ŕ»»ƈƄ���ƌ»»ƈƆƄƊ�¼»»ƔƄž���Æƛŕ»»ţ��ŕĎƔËŗ»»ÉŰ ��ÁÃ»»ƄƔÃ���ŕČƔŗ»»Ű �̄ »»Ǝƈƅ§�Ɠ»»ž�Á»»ƄƔ�Á»»ƈ���Ƒ»»ƊŸƈƅ§�Ã»»ƄƔž���¡§² »Šƅ§Ã

  )٥(مَن كان لا یسمع ، ولا یعقل ، فكیف أخاطبه)) تقول : 

فالمعنى عند الزجـاج : كیـف نكلـم مَـن كـان فـي المهـد صـبیَّا ، سـواء أكـان عیسـى ، علیـه 

  )٦(السلام أم عیره ، وهذا هو المعنى الذي اختاره جمهور المفسرین

   ٣٨٢ینظر : غیث النفع في القراءات السبع ص  )١(

  . ٣/٤٩٣الحجة في علل القراءات السبع  )٢(

  . ٢/٨٧كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  )٣(

  . ٢٥١إعراب القراءات السبع وعللها : ص  )٤(

  ٣/٢٦٨معاني القرآن وإعرابه  )٥(

، والتبیان  ٤/١٤، والمحرر الوجیز  ٢/٥٦، ومشكل إعراب القرآن  ٥٦٤ینظر : إعراب القرآن للنحاس ص  )٦(

  .٦/٢٣٢حر المحیط ، والب ٢/١٧٠في إعراب القرآن 
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ــلْنَا بَعْضَــهُمْ عَلَــى بَعْــوكــذلك قولــه تعــالى : ( سُــلُ فَضَّ ــكَ الرُّ ــعَ تِلْ ــهُ وَرَفَ ــن كَلَّــمَ اللّ ــنْهُم مَّ ضٍ مِّ

  } ٢٥٣){البقرة :بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 

قــال الطبــري : فــي تقســیر هــذه الآیــة : ((یقــول : كلــم موســى ، وأرســل محمــدًا إلــى النــاس 

)١(كافة)) 

إلاَّ أنَّ (مـــن) هنـــا مـــا اســـتعملت لتعـــود علـــى موســـى علیـــه الســـلام ؛ لأنَّهـــا لـــم توضـــع إلاَّ 

لـى العمـوم ، والمعنـى : إنَّ مـن الرسـل مـن كانـت هـذه صـفته ، فــ(من) هنـا لـم تـدل علـى للدلالـة ع

موسـى ، علیـه السـلام بعینـه ، بــل شـملته بصـفته ، إلاَّ أنَّـه تعـیَّن أن یكــون هـو المـراد ؛ لكونـه هــو 

للَّـهَ یَهْـدِي مَـن یَشَـاء المتفرد بهذه الصفة . وكـذلك قولـه تعـالى : (إِنَّـكَ لا تَهْـدِي مَـنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكِـنَّ ا

  } ٥٦وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ){القصص : 

علــى إیمــان عمــه حــرص النبــي فقــد أجمــع المفســرون علــى أنَّ هــذه الآیــة نزلــت فــي

؛ ولهــذا ذهبــوا إلــى أنَّ (مــن) معرفــة لعودهــا علــى )٢(أبــي طالــب ؛ فقــد أحــب لــو نطــق بالشــهادة 

ذهبــوا ، إذ (مــن) هنــا ، كمــا هــو حالهــا فــي كــل موضــع ، نكــرة شــخص معــین ، ولــیس الأمــر كمــا 

لإســـلام كـــل مـــن أحبـــه وأحـــب أن عامـــة ؛ لآنَّ المعنـــى أنَّ رســـول االله لا یســـتطیع أن یهـــدى إلـــى ا

:لـو اسـتعمل (الـذي) وقیـل فـي الكـلام، سواء كان هذا المحبوب عمه أبـا طالـب أم غیـره ، و یهتدي

مـن دون سـواه : ولتجـردت الآیـة مـن أن یكون المراد أبا طالب لتعین إنَّك لا تهدي الذي أحببتَ ، 

وَإِذْ تَقُــولُ لِلَّــذِي أَنْعَــمَ اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَیْــهِ أَمْسِــكْ عَلَیْــكَ دلالــة العمــوم ولكانــت كقولــه تعــالى : (

ـا قَضَـى زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَـا اللَّـهُ مُبْدِیـهِ وَتَخْ  شَـى النَّـاسَ وَاللَّـهُ أَحَـقُّ أَن تَخْشَـاهُ فَلَمَّ

نْهَــا وَطَــرًا زَوَّجْنَاكَهَــا لِكَــيْ لا یَكُــونَ عَلَــى الْمُــؤْمِنِینَ حَــرَجٌ فِــي أَزْوَاجِ أَدْعِیَــائِهِمْ إِذَا قَضَــ وْا مِــنْهُنَّ زَیْــدٌ مِّ

ـــولاً  ـــرُ اللَّـــهِ مَفْعُ ـــانَ أَمْ } فقـــد تعـــین فـــي هـــذه الآیـــة باســـتعمال (الـــذي) أنَّ  ٣٧){الأحزاب : وَطَـــرًا وَكَ

المعني هو زید بن حارثة .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِیسَ قـَالَ أَأَسْـجُدُ لِمَـنْ ومن ذلك قوله تعالى : (

  }  ٦١){الإسراء : خَلَقْتَ طِینًا

وهم أنَّ (مــن) عائــدة علــى آدم ، وكمــا أجمــع المفســرون ، فهــذه الآیــة ، وإن كــان الســیاق یــ

كیـف أسـجد إلاَّ أنَّه قطعًا ما عادت علیه بشخصه ، وإنَّما شملته بصفة خلقه مـن طـین ، والمعنـى

.كائنَا من كان هذا الشيء ،لشيء خلقته من طین

ــا سَــیِّدَهَا لَــدَى الْبَــابِ وَاسُــتَبَقَا الْبَــابَ وَقَــدَّتْ قَمِیصَــهُ مِــن دُ ومــن ذلــك قولــه تعــال : ( بُــرٍ وَأَلْفَیَ

  } ٢٥){یوسف : قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  . ٣/٥جامع البیان  )١(

  . ٣٩٢، وتفسیر الجلالین ص  ٢١١ینظر : أسباب النزول للواحدي ص  )٢(
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إلا أنَّ مقتضــى اســتعمالها بذاتــه المقصــود بهــا یوســف علیــه الســلام ، لــم یكــن فـــ(من) هنــا 

مــن كانـت هــذه صـفته ســواء أكـان یوســف أم غیـره ، فهــي بهــذا وجـب أن یكــون المعنـى : مــا جـزاء

دلت على العموم .

وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا ومن ذلك قوله تعالى : (

الأَرْضِ لِیُفْسِــدَ فِیِهَــا وَیُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ } وَإِذَا تــَوَلَّى سَـعَى فِــي٢٠٤فِـي قَلْبِــهِ وَهُــوَ أَلَــدُّ الْخِصَــامِ {

} وَإِذَا قِیــــلَ لَــــهُ اتَّــــقِ اللّــــهَ أَخَذَتْــــهُ الْعِــــزَّةُ بِــــالإِثْمِ فَحَسْــــبُهُ جَهَــــنَّمُ وَلَبِــــئْسَ ٢٠٥وَاللّــــهُ لاَ یُحِــــبُّ الفَسَــــادَ {

  } ٢٠٦-٢٠٤){البقرة : الْمِهَادُ 

، ن شـریق ، كـان منافقـًا حلـو الكـلامیة نزلـت فـي الأخـنس بـفقد ذكر المفسرون أنَّ هذه الآ

فیــدني مجلســه ، فأكذبــه االله فــي ذلــك ، إذ مــرَّ هــذا المنــافق فحلــف أنَّــه مــؤمن ومحــب للنبــي 

بزرع وحُمْرٍ لبعض المسلمین فأحرق الزرع ، وعقر الحمیـر ، فعـل ذلـك لـیلاً ، كمـا قـال االله تعـالى 
)١(  

وصـولة كانــت أم غیـر موصـولة ، لا تجــيء إلاَّ نكـرة عامَّـة ، وأنّهــا والحقیقـة أنَّ (مَـن) ، م

في هذه الآیات لم تعد على الأخنس بن شریق بشخصه ، وإنما شملته بالصـفة التـي ذكرهـا القـرآن 

الكریم ، فقد قصد بها كل مَن اتصف بصفة الذي نزلـت بسـببه الآیـة مـن غیـر تحدیـد فـي شـخص 

، ٠٠٠رجل أي رجل كان ، یعجبك قولهمعین ، والتقدیر : ومن الناس ،

ــن یَقُــولُ ائْــذَن لِّــي وَلاَ تَفْتِنِّــي أَلاَ فِــي الْفِتْنَــةِ وكــذلك شــأن (مَــن) فــي قولــه تعــالى : ( وَمِــنْهُم مَّ

  } ٤٩){التوبة : سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْكَافِرِینَ 

: هـل ن قیس ، قال له النبـي فقد نزلت هذه الآیة بسبب شخص معین ، هو الجد ب

لك في جلاد بني الأصفر ؟ فقـال : إنـي مغـرم بالنسـاء ، وأخشـى إنْ رأیـتُ نسـاء بنـي الأصـفر أنْ 

إلاَّ أنَّ الآیـة أفـادت باسـتعمال (مـن) الموصـولة كـل مـن كـان علـى هـذه )٢(لا أصبر عنهنَّ فأُفتتن 

الصفة في كل زمان ومكان .

مْــدُودًا {١١رْنِــي وَمَــنْ خَلَقْــتُ وَحِیــدًا {ذَ ومــن ذلــك قولــه تعــالى : ( ــتُ لَــهُ مَــالاً مَّ } ١٢} وَجَعَلْ

} كَــلا إِنَّــهُ كَــانَ لایَاتِنَــا عَنِیــدًا ١٥} ثــُمَّ یَطْمَــعُ أَنْ أَزِیــدَ {١٤} وَمَهَّــدتُّ لَــهُ تَمْهِیــدًا {١٣وَبَنِــینَ شُــهُودًا {

} ٢٠} ثـُمَّ قُتـِلَ كَیْـفَ قـَدَّرَ {١٩} فَقُتـِلَ كَیْـفَ قـَدَّرَ {١٨دَّرَ {} إِنَّهُ فَكَّـرَ وَقـ١٧َ} سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا {١٦{

} إِنْ ٢٤} فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ یُؤْثَرُ {٢٣} ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ {٢٢} ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ {٢١ثُمَّ نَظَرَ {

ــوْلُ الْبَشَــرِ { ــذَرُ {٢٧} وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا سَــقَرُ {٢٦} سَأُصْــلِیهِ سَــقَرَ {٢٥هَــذَا إِلا قَ } ٢٨} لا تبُْقِــي وَلا تَ

  } ٢٩-١١){المثر : لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ 

  . ٣٢، وتفسیر الجلالین ص  ٣٧ینظر : أسباب النزول للواحدي ص  )١(

  . ١٩٥، وتفسیر الجلالین ص  ١٥١) ینظر : أسباب النزول للواحدي ص ٢(
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، وهـذا لا یعنـي أنَّ المقصـود هـو الولیـد فحسـب )١(نزلت هذه الآیات في الولید بن المغیرة 

مغیرة ، بل أرید أن یكون ؛ لأنَّه لو قصد ذلك لاستعمل (الذي) ولكان المعنى : ذرني والولیدَ بن ال

المعنى : ذرني والولیدَ ، وكلَّ من كـان حالـه مثـل حالـه فجـزاؤه وجـزاء مـن سـار علـى نهجـه ، أنِّـي 

(سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا) .

ثم عاد القرآن الكریم بعد ذلك ؛ لیحكي بصفة خاصة ، قصة من نزلت بسببه الآیة 

ــوَلَّى {وقولــه تعــالى : ( ــى {٢اءهُ الأعْمَــى {} أَن جَــ١عَــبَسَ وَتَ ــدْرِیكَ لَعَلَّــهُ یَزَّكَّ } أَوْ ٣} وَمَــا یُ

} وَأَمَّـا ٧} وَمَـا عَلَیْـكَ أَلا یَزَّكَّـى {٦} فَأَنتَ لَهُ تَصَـدَّى {٥} أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى {٤یَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى {

  } ١٠-١){عبس : لَهَّى} فَأَنتَ عَنْهُ تَ ٩} وَهُوَ یَخْشَى {٨مَن جَاءكَ یَسْعَى {

، مــن صــنادید قــریش ، كــان رســول االلهنزلــت هــذه الآیــات فــي ابــن أم مكتــوم ، وفــي رجــال

وقـد )٢(، یحاورهم طمعًا في إسلامهم ، حین أقبل إلیـه الأعمـى یسـأله ، فاشـتغل عنـه بهـم ،

لقـرآن الكـریم عـاد ) بالذي نزلت فیه ، وهـو عبـد االله بـن أم مكتـوم ، إلاَّ أنَّ ا٤-١صرحت الآیات (

) لتعبر عنه باستعمال (من) ، وعن هذا الذي وقع بمعنى العموم ؛ إذ لو كان ١٠-٥في الآیات (

، وقـت مجـيء عبـد االله بــن أم المقصـود بالمشـركین ، المشـركین الـذین نــاظرهم رسـول االله ، 

ــ ا الــذین اســتغنوا مكتــوم إلیــه ، لاســتعمل (الــذین) العهدیــة وعــاد علــیهم ضــمیر الجمــع ، وقیــل : أمَّ

فأنت لهم تصدى ، لكن لمَّا كـان المـراد هـم ، وكـل مـن كـان علـى شـاكلتهم ، اسـتعمل (مَـنْ) وأفـرد 

الضـمیر، والتقـدیر : أمَّـا رجـل ، أي رجـل كـان ، اسـتغنى فأنـت لـه تصـدى ؛ كـذلك لـو كـان المـراد 

ــا الــذي جــاءك یســعى ، بالســاعي ابــن أم مكتــوم فحســب ، لاســتعمل (الــذي) العهدیــة ، وقیــل : وأمَّ

لكن لمَّا كان المقصود ابن أمِّ مكتوم ، وكل مَن كان على شاكلته ، استعمل (مَنْ) لتكون بتقدیر : 

وأمَّا رجل ، أيَّ رجل كان ، جاءك یسعى ، وهو یخشى ، فأنتَ عنه تلهى .

كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ ومن ذلك (مَن) في قوله تعالى : (

مَــوْتِ وَلَــمْ یُــوحَ إِلَیْــهِ شَــيْءٌ وَمَــن قَــالَ سَــأُنزِلُ مِثْــلَ مَــا أَنَــزلَ اللــّهُ وَلَــوْ تــَرَى إِذِ الظَّــالِمُونَ فِــي غَمَــرَاتِ الْ 

ابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَیْرَ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَ 

  }  ٩٣){الأنعام : الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ 

فقد ذكرت كتب التفاسیر أنَّ الآیة نزلت في مسـیلمة الكـذاب الـذي ادعـى النبـوة ، وادعـى 

)٣(أنَّه یوحى إلیه

  . ١٥٠-٨/١٤٧، وزاد المسیر  ١٨٢احدي ص ) ینظر : أسباب النزول للو ١(

،  ٢٨٥) ینظر : أسباب النزول للواحدي ص ٢(

وأسـباب النـزول للواحـدي ص ، ٢/٣٠٠، والوسیط في تفسیر القـرآن المجیـد  ٧/٣١٦) ینظر : : جامع البیان ٣(

  .١٣٩، وتفسیر الجلالین ص ٢/١٣٧وأنوار التنزیل  ١٣٢
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(مَــنْ) معرفــة لكونهــا عــادت علــى شــخص معــیَّن ، وهــو فســبب النــزول فــي الآیــة یــوهم أنَّ 

مسیلمة الكـذاب ، فـي حـین أنَّ المـراد كـل مـن اتصـف ویتصـف بصـفة مـن نزلـت بسـببه الآیـة إلـى 

قیام الساعة .

ـــه تعـــالى : ( ـــك قول ـــى {ومـــن ذل ـــا مَـــن أَعْطَـــى وَاتَّقَ ـــنَى ٥فَأَمَّ ـــرُهُ ٦{} وَصَـــدَّقَ بِالْحُسْ } فَسَنُیَسِّ

  }١٠-٥: اللیل){} فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى٩} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {٨وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى {} ٧{لِلْیُسْرَى

ــا مَـــن أَعْطَـــى وَاتَّقَـــى { } ٦{} وَصَـــدَّقَ بِالْحُسْـــنَى ٥قــال ابـــن مســـعود فـــي قولـــه تعـــالى : (فَأَمَّ

:ول الجمهـور ، وقـال فـي قولـه تعـالى، هـذا قـ}) یعنـي أبـا بكـر رضـي االله عنـه٧{فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْـرَى

ــا مَــن بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى { ــرُهُ لِلْعُسْــرَى) یعنــي بــذلك أمیــة ، وأبــي ، ٩} وَكَــذَّبَ بِالْحُسْــنَى {٨(وَأَمَّ } فَسَنُیَسِّ

)١(ابني خلف ، وقال عطاء : هو صاحب النخلة 

ادت علـى شـخص بعینـه ، بـل وهذا لا یعني أیضًا أنَّ (مَنِ) الموصولة في هذه الآیـات عـ

ـــرُهُ مـــن الواضـــح أنَّـــه أریـــد بهـــا التنكیـــر والعمـــوم ؛ إذ المعنـــى : أنَّ كـــل مـــن أعطـــى فجـــزاؤ  ه (فَسَنُیَسِّ

، الآیـة نزلـت بسـبب عطائـه ، وتقـواهوفخر أبـي بكـر، رضـي االله عنـه ، فـي هـذا المقـام أنَّ لِلْیُسْرَى)

رُهُ لِلْعُسْرَى) ، وطلیعتهم في ذلك من نزلت بسـببه وتصدیقه بالحسنى ، وجزاء كل من بخل (فَسَنُیَسِّ 

الآیة . 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَـن یُـؤْمِنُ وها ما یصرح به المفسرون ، فقد قالوا في قوله تعالى : (

اتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِیلاً أُوْلـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْهِمْ خَاشِعِینَ لِلّهِ لاَ یَشْتَرُونَ بِآیَ 

  } ١٩٩){آلعمران : عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ 

((قال جابر بن عبد االله ، وأنس ، وابن عباس ، وقتادة : نزلت فـي النجاشـي ، وذلـك لمـا 

ي الیوم الـذي مـات فیـه ، فقـال رسـول ف مات ، نعاه جبریل علیه الصلاة والسلام لرسول االله 

، لأصــحابه : اخرجــوا فصــلوا علــى أخ لكــم مــات بغیــر أرضــكم ، فقــالوا : ومــن هــو ؟ االله ، 

إلى البقیع ، وكشف له من المدینة إلى أرض الحبشـة ، فقال : النجاشي ، فخرج رسول االله 

المنـافقون : انظـروا إلـى هـذا ، فأبصر سریر النجاشـي ، وصـلى علیـه وكبـر أربـع تكبیـرات ، فقـال 

یصلي على علج حبشي نصراني ، لـم یـره قـط ، ولـیس علـى دینـه ، فـأنزل االله تعـالى هـذه الآیـة)) 
)٢(

:و((روى النســـائي عـــن أنـــس قـــال : لمـــا جـــاء نعـــي النجاشـــي ، قـــال رســـول االله ( (

وَإِنَّ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ صــلوا علیــه ، قــالوا یــا رســول االله ، نصــلي علــى عبــد حبشــي ؟ فــأنزل االله : (

  . ٢٧٦-٨/٢٧٥، وزاد المسیر  ٢٩٠ ) ینظر : أسباب النزول للواحدي ص١(

   .٨٣أسباب النزول للواحدي ص  )٢(
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) ، وروى ابن جریر نحوه عن جابر ، وفي المستدرك عـن عبـد االله بـن الزبیـر قـال لَمَن یُؤْمِنُ بِاللّهِ 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) الآیة)) : نزلت في النجاشي (
)١(

) و(من) نكر  ة موصـوفة وقال العكبري : (((ولمن یؤمن) (من) في موضع نصب اسم (إنَّ

وقــال أبــو حیــان : ((و(مــن) فــي (لمــن) الظــاهر أنهــا موصــولة وأجیــز أن تكــون )٢( أو موصــولة))

)٣(موصوفة ، أي : لقوما)) 

وجاء في الدر المصون : ((و(مَن) یجوز أن تكون موصولة ، وهو الأظهر ، وموصـوفة 

ثاني ، فمحله النصب ، ، أي : لقومًا ، و(یؤمن) صلة على الأول ، فلا محل له ، وصفة على ال

)٤( وأتى هنا بالصلة المستقبلیة وإن كان ذلك قد مضى ، دلالة على الاستمرار والدیمومة))

فقد رجح المفسرون أن تكون (مَن) موصولة لعودهـا علـى شـخص بعینـه ، وهـو النجاشـي 

لمسـتقبلیة ؛ ، استنادًا إلى أسباب النـزول ، إلاَّ أنَّ بعضـهم علـل مجـيء صـلتها بصـیغة المضـارع ا

لتدل على الاستمرار والدیمومة ، فهذه العبارة تؤكد وتؤید العبـارة التـي كثـر مـا كررناهـا فـي شـواهد 

؛ لكونها عادت على یة یوهم أنَّ (مَن) معرفة عهدیةهذا المطلب ، فهي تعني : أنَّ سبب نزول الآ

: أنَّهـا قصـد أن تشـمله ، أي مـا أریـد بهـا النجاشـي مـن دون سـواهشخص النجاشي ، في حـین أنَّـه 

بصــفته لا بشخصــه ، لیكــون المــراد كــل مــن اتصــف مــن أهــل الكتــاب فیمــا مضــى مــن الزمــان ، 

ویتصف فیما یقبل منه بصفة من نزلت بسببه الآیة إلى قیام الساعة ، فلو استعمل (الذي) لكانت 

ه سیســتمر وجــود الآیــة تعنــي النجاشــي وحــده ، لكنهــا باســتعمال (مَــن) أفــادت العمــوم ، وقــررت أنَّــ

مثل هذه الحالة في أهل الكتاب ، وهذا ما أثبته الواقع ، فلا یزال بعد نزول القرآن وإلى یومنا هـذا 

�§Æ±»ƎŠ�Ã£�§Ď±»Ŭ�ƌƈƜŬ¥�ÁƆŸƔ�Áƈ�Áŕŗƍ±ƅ§Ã�ÁƔŬƔŬƂƅ§�Áƈ�¾ŕƊƍ�ČÁ£���±Ŧ¢Ã�ÁƔţ�ÁƔŗ�̄ ƍŕŮƊÃ�ŶƈŬƊ��

.

.عود (مَنِ) الموصولة على الله ، سبحانھ :المطلب الثالث 
ــقُ كَمَــن لاَّ كــذلك شــأن (مَــنْ) العائــدة علــى االله ، ســبحانه ، كقــول االله تعــالى : ( أَفَمَــن یَخْلُ

  } ١٧){النحل یَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ 

فـــ(مَنِ) الأولـــى فـــي هـــذه الآیــة لا یصـــح أنْ نعـــدها معرفـــة ، بحجــة أنَّهـــا عائـــدة علـــى االله 

، لاسـتُعملتْ (الـذي) العهدیـةعلى االله على سبیل التعیین الخالق ، إذ لو أُرید منها أنْ تكون عائدة

   . ٧٨لباب النقول في أسباب النزول ص  )١(

   . ١/٢٥٤ التبیان في إعراب القرآن )٢(

   . ٢٠٩-٣/٢٠٨البحر المحیط  )٣(

   . ٣/٥٤٩الدر المصون  )٤(



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

١٩٤

وقــد اســتعملت (مَــن) لأنَّــه أُریــد كــل مــن یتصــف بصــفة الخلــق ، ومــن المعلــوم أنَّــه لا أحــد یتصــف 

بذلك إلاَّ االله .

تَنـزِیلاً مِّمَّـنْ } ٣} إِلا تـَذْكِرَةً لِّمَـن یَخْشَـى {٢مَـا أَنزَلْنَـا عَلَیْـكَ الْقـُرْآنَ لِتَشْـقَى {وقوله تعالى : (

  }٤-٢){طه :خَلَقَ الأرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

فالآیة ، كما تبدو من السیاق ، أنَّها بتقدیر : تنزیلاً من االله الذي خلـق الأرض والسـموات 

العلى ، والحقیقة أنَّه باستعمال الأداة (من) أرید صفة الخلـق ، أمَّـا صـاحبها فلـیكن مـن یكـن ، إلاَّ 

ذه الصــفة التـي عبــرت عنهـا (مَــنِ) الموصـولة تعــد مـن الصــفات التـي تفــرد بهـا البــارئ ، عــز أنَّ هـ

وجــل ، ممــا یجعــل ذهــن القــارئ والســامع المخاطَــب یحصــر هــذه الصــفة فــي االله ، ســبحانه ، ولا 

ینصرف إلى سواه ، بحكم الواقع والحال ، لا بحكم الأداة .

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَـا أَنـزَلَ اللـّهُ وتتضح هذه الحقیقة أكثر في قوله تعالى : (

یسَ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُـدًى لِّلنَّـاسِ تَجْعَلُونَـهُ قـَرَاطِ 

تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُـمْ فِـي خَوْضِـهِمْ یَلْعَبُـونَ) { تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِیرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ 

  }  ٩١الأنعام : 

ــذُنُوبِهِ  ــهَ فَاسْــتَغْفَرُواْ لِ ــواْ أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُواْ اللّ ــواْ فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُ مْ وقولــه تعــالى : (وَالَّــذِینَ إِذَا فَعَلُ

واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ) {أل عمران : وَمَن یَغْفِرُ    }  ١٣٥الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّ

ــن  ــبَ لَكُــمْ وَإِن یَخْــذُلْكُمْ فَمَــن ذَا الَّــذِي یَنصُــرُكُم مِّ ــهُ فَــلاَ غَالِ وقولــه تعــالى : (إِن یَنصُــرْكُمُ اللّ

}  ١٦٠مُؤْمِنُونَ) {أل عمران بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَكِّلِ الْ 

ـــةَ  ـــى نَفْسِـــهِ الرَّحْمَ ـــبَ عَلَ ـــهِ كَتَ ـــل لِلّ ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُ ـــي السَّ ـــا فِ ـــن مَّ ـــل لِّمَ ـــه تعـــالى : (قُ وقول

  } ١٢نعام : لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ) {الأ

ـنْ إِلـَـهٌ غَیْـرُ  وقوله تعالى : (قُلْ أَرَأَیْـتُمْ إِنْ أَخَـذَ اللـّهُ سَـمْعَكُمْ وَأَبْصَـارَكُمْ وَخَـتَمَ عَلـَى قُلـُوبِكُم مَّ

  } ٤٦اللّهِ یَأْتِیكُم بِهِ انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُونَ) {الأنعام : 

ن یَكْلَــــؤُكُم بِاللَّیْــــلِ وَالنَّهَــــارِ مِــــنَ الــــرَّحْمَنِ بَــــلْ هُــــمْ عَــــن ذِكْــــرِ رَبِّهِــــم وقولــــه تعــــالى : (قُــــلْ مَــــ

  } ٤٢مُّعْرِضُونَ) {الأنبیاء 

} سَــیَقُولُونَ لِلَّــهِ قُــلْ أَفَــلا ٨٤قُــل لِّمَــنِ الأرْضُ وَمَــن فِیهَــا إِن كُنــتُمْ تَعْلَمُــونَ {وقولــه تعــالى : (

} سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ٨٦بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ {} قُلْ مَن رَّ ٨٥تَذَكَّرُونَ {

} سَیَقُولُونَ لِلَّهِ ٨٨} قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلا یُجَارُ عَلَیْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٨٧{

  }٨٨-٨٤){المؤمنون : ٨٩حَرُونَ {قُلْ فَأَنَّى تُسْ 

رُ وقوله تعالى : (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلـَیْكُمُ اللَّیْـلَ سَـرْمَدًا إِلـَى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ مَـنْ إِلـَهٌ غَیْـ

كُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَـةِ } قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْ ٧١اللَّهِ یَأْتِیكُم بِضِیَاء أَفَلا تَسْمَعُونَ {

  } ٧٢ـ  ٧١مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْتِیكُم بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیهِ أَفَلا تبُْصِرُونَ) {القصص : 
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ـنَ السَّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُـلِ اللَّـهُ وَإِنَّـا أَوْ إِیَّـاوقوله تعالى : ( كُمْ لَعَلـَى هُـدًى قُلْ مَن یَـرْزُقُكُم مِّ

بِینٍ    }٢٤){سبأ : أَوْ فِي ضَلالٍ مُّ

ــن دُونِــهِ أَوْلِیَــاء لاَ وقولــه تعــالى : ( ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُــلِ اللّــهُ قُــلْ أَفَاتَّخَــذْتُم مِّ قُــلْ مَــن رَّبُّ السَّ
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  }١٦){الرعد : جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللّهُ 

یجمــع النحــاة والمفســرون علــى أنَّ (مَــنْ) فــي هــذه الآیــات عائــدة علــى االله ، ولا ســیما تلــك 

تعالى (قل االله) ، إلاَّ أنَّه لا أحد منهم یجـرؤ ویـدعي بـأنَّ (مَـنْ) فـي هـذه الآیـات التي انتهت بقوله

معرفــــة ؛ لأنَّ (مَــــنْ) فیهــــا اســــتفهامیة ، و(مَــــنِ) و(مــــا) الاســــتفهامیتان لا تعــــدان عنــــد النحــــاة مــــن 

)١(، وبتقدیر أي إنسان ، أو أي شيءالمعارف ، بل هما عندهم من النكرات والأسماء المبهمة

فحـال (مَـنِ) الموصــولة التـي تقـدم ذكرهــا وقیـل بأنَّهــا معرفـة ؛ لأنَّهـا عــادت علـى معــیَّن ، 

هي كحال (مَنْ) الاستفهامیة في هذه الآیات ونحوها العائـدة علـى االله سـبحانه ، فـإذا ذهـب النحـاة 

صـولة ، بـل إلى أنَّ (مَنِ) الاسـتفهامیة نكـرة ، وجـب علـیهم أنْ یـذهبوا هـذا المـذهب فـي (مَـنِ) المو 

ـــنِ) الموصـــولة ، وكمـــا یقـــول النحـــاة ، لكونهـــا نكـــرة مبهمـــة صـــلحت مـــن دون (الـــذي) لمعنـــى  (مَ

الاستفهام .

أَأَمِنتُم مَّـن فِـي السَّـمَاء أَن یَخْسِـفَ بِكُـمُ ولهذا استعملت (مَن) لا (الذي) في قوله تعالى : (

  } ١٦{الملك : الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ)

(((أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء) وهو االله))قال الطبري : 
 )٢(

بید أنَّ (مَنِ) الموصولة هنا ما أرید بها االله ، سبحانه ،على وجه التعیین ، ولو أرید ذلك 

لاستعمل (الذي) العهدیة وقیل : أأمنتم الذي في السماء ، وهذا لا یتفق ومضمون الآیة ، إذ لیس 

وجل ، المخاطَبین بمكانه ، بأنَّه في السماء إذا ضلوا عنه وقالوا : أیـن المراد أنْ یُعرِّف االله ، عز 

ــا قــال االله ، ســـبحانه :  االله ؟ بــل هــم یعلمــون علـــم الیقــین أنَّــه فـــي الســماء ، جــل وعــلا ، ولكـــن لمَّ

ق سیاق تحذیر ، أي (أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ) تبین أنَّ السیا

، صـفة الوجـود مال (مَنْ) لیراد بها معنـى الصـفة: كیف تأمنون بطش مَن هو فوقكم ، فلاءم استع

فـي السـماء ؛ لأنَّ مَـن هـو فـوق ، یكـون دائمًـا مالكًـا أمـر مَـن هـو تحـت ، والمعنـى : إنَّ إلــهً ، أيَّ 

ة المتأتیـة مِـن كونـه فـي السـماء إله كان ، لو لم یملك من صفات القوة غیر صفة الهیمنة والسـیطر 

، لكانت تستحق أنْ تدفع مَن في الأرض أنْ یخافوه ویتقوه .

، وشـرح التسـهیل للمــرادي  ١/٤٦٧رمــي ، والمحــرر فـي النحـو لله ١/١٣٢) ینظـر : شـرح التســهیل لابـن مالـك ١(

  . ١٨١-١/١٨٠، وحاشیة الصبان  ١/٣٠٨، وشرح التصریح  ١٣٩ص 

  . ٢٩/١٢) جامع البیان ٢(
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فـ(مَنِ) الموصولة فـي هـذه الآیـة ، وفـي الشـواهد القرآنیـة التـي تقـدمتها ، لـو كانـت ، كمـا 

، ذهب النحاة والمفسـرون ، معرفـة تعـود علـى معـیَّن ، فمـا الفـرق إذن بینهـا وبـین (الـذي) العهدیـة

وقد استعمل القرآن كلتا الأداتین ؟ فلا بد من أنْ یكـون ثمـة فـرق أساسـي بینهمـا ، وإذا أردنـا بیانـه 

، فإنَّه لا یمكن أنْ یكون أقل من الفرق الذي بیناه .

الخاتمة

:نخلص مما مر تفصیله إلى أنَّ البحث تمخض عن نتائج أساسیة ، نجملها فیما یأتي

علــى أنَّ الاســم الموصــول (الــذي) اســتعمل وصــلة لوصــف المعرفــة أجمــع النحــاة والمفســرون -١

بالجملة .

تبــــین أنَّ هــــذه الوظیفــــة عامــــة فــــي الاســــم الموصــــول ، عبــــروا عنهــــا بقــــولهم : إنّ الاســــماء -٢

الموصــولة ســمیت بهــذا الاســم ؛ لأنَّهــا اســتعملت أدوات للوصــف بالجمــل ، أي : أنَّهــا تشــمل 

ــــة المبــــدوءة بـــــ(ال) وغیــــر المبــــدوءة بـــــ (ال) ، ولمــــا حصــــروا غــــرض وصــــف المعرفــــة بالجمل

بالمبـــدوءة بــــ(ال) مثـــل (الـــذي) ، دل علـــى أنَّ غـــرض غیـــر المبـــدوءة بهـــا مثـــل (مـــن) كانـــت 

لوصف النكرة بالجملة .

تبین من خـلال تعریـف الاسـم الموصـول ، وبیـان الغـرض مـن اسـتعماله ، أنَّـه لا بـد مـن أن -٣

̈�£��ŕĎƔÃƊƈ�ÁÃƄƔ�Áیكون لكل موصول موصوف ، إن لم یكن ظاه ŠÃ���Å£���Ƌ±Ɣ̄Ƃś�̈ ŠÃ�§Æ±

لأنَّ معرفة معنى الآیة وفهم تفسیرها منوط بمعرفته .

إنَّ (الذي) وفروعها مما هو مبـدوء بــ(ال) اسـتعملت للتعبیـر عـن الـذات ؛ لـذلك جـاز إظهـار -٤

موصوفها ، أمَّا (من) فقد استعملت للتعبیر عن الصفة ، لذلك لزم حذفه . 

راد من استعمال (مَنِ) الموصولة صفة الموصوف لزم أن یكـون المـراد منهـا كـل لما كان الم-٥

من اتصف بها ؛ ومن هنا دلت على التنكیر والعموم .

عنــدما كانــت (مَــنِ) الموصــولة تحمــل هــذه الدلالــة ، فــإنّ اســتعمالها ســیكون حتمًــا فــي تقریــر -٦

القـرآن العالمیـة ینسـجم وطبیعـةقواعد قرآنیة عامة ، تتعدى حدود الزمان والمكـان ، وهـذا مـا 

.دون أُمَّة ، وفي عصر من دون عصر، غیر المحصورة في أُمَّة من والشمولیة
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المصادر والمراجع 
هـ) تحقیق وتعلیق الدكتور ٧٤٥ارتشاف الضرَب من لسان العرب ، لأبي حیان الأندلسي (ت : -

م .١٩٨٤هـ=١٤٠٤مصطفى أحمد النماس ، الطبعة الأولى ، 

، هـــ) عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســعید٥٧٧ار العربیــة ، لأبــي البركــات بــن الأنبــاري (ت : أســر -

  م . ١٩٥٧هـ = ١٣٧٧تحقیق محمد بهجت البیطار ، مطبعة الترقي ، دمشق 

هـــ) ٩١١الأشــباه والنظــائر فــي النحــو لجــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي (ت : -

هـــــ = ١٤٢٨ثانیــــة ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت ، وضــــع حواشــــیه غریــــد الشــــیخ ، الطبعــــة ال

م .٢٠٠٧

هـ)، أبي بكر محمد بن السري ، تحقیق الدكتور عبد ٣١٦الأصول في النحو: لابن السراج (ت-

مطبعـــــة  ٢م، ج١٩٧٣هــــــ=١٣٩٣، مطبعـــــة النعمـــــان، النجـــــف الاشـــــرف ١الحســـــین الفتلـــــي، ج

  م.١٩٧٣هـ=١٣٩٣الأعظمي، بغداد، 

هـ) الطبعة الأولـى ٦١٦، لأبي البقاء عبد االله بن الحسین العكبري (ت : إعراب الحدیث النبوي-

  م .١٩٨٩هـ = ١٤٠٦، دار الفكر المعاصر ، بیروت لبنان ، 

إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ، لأبــي جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن نصــر بــن خالویــه الأصــبهاني -

عــة الأولــى ، دار الكتــب هـــ) ضــبط نصــه وعلــق علیــه أبــو محمــد الأســیوطي ، الطب٦٠٣(ت : 

م .٢٠٠٦هـ ١٤٢٧العلمیة ـ بیروت ، لبنان ، 

هـــ) اعتنــى بــه ٣٣٨إعــراب القــرآن ، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس (ت : -

  م .٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الشیخ خالد العلي ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

هـــ) دراســة وتحقیــق الــدكتور ٦٤٦بــن الحاجــب (ت : أمــالي ابــن الحاجــب ، لأبــي عمــرو عثمــان-

  ت).-(دالأردن،–نان ، دار عمار، عمانلب–فخر صالح سلیمان قدارة ، دار الجیل ، بیروت 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، المعروف بتفسیر البیضاوي ، لناصر الدین أبي الخیـر ، عبـد االله -

هـ) إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمن ٦٩١(ت : بن عمر بن محمد الشیرازي الشافعي البیضاوي 

  ت) . -المرعشي ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان (د

ــــان الأندلســــي، (ت : - ــــي حی ــــد الــــرزاق ٧٤٥البحــــر المحــــیط لأب ــــدكتور عب ــــق أُصــــوله، ال هـــــ) حق

م.٢٠٠٢-ـه١٤٢٣المهیدي، ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،

بـــدائع الفوائـــد لابـــن قـــیم الجوزیـــة ، أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الدمشـــقي ، إدارة الطباعـــة -

المنیریة ، مصر .

هـ)، تحقیق الـدكتور طـه ٥٧٧البیان في غریب إعراب القران، لأبي البركات بن الأنباري، (ت: -

  م.١٩٦٩هـ_ ١٣٨٩عبد الحمید، القاهرة، 
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هـــ)، دار الفكــر، ٦١٦قــران لأبــي البقــاء عبــد االله بــن الحســین العكبــري (ت:التبیــان فــي إعــراب ال-

  م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بیروت، 

هــ) ، ٩١١هــ) وجـلاال الـدین السـیوطي (ت : ٨٦٤تفسیر الجلالین لجلاال الدین المحلي (ت : -

  م .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦الطبعة الثانیة عشرة ، دار ابن كثیر بیروت 

هـــ) ، ضــبط وتعلیــق ٣١٠قــران، لمحمــد بــن جریــر الطبــري (ت: جــامع البیــان عــن تأویــل أي ال-

م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦محمود شاكر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

هـــ) تحقیــق الــدكتور ٧٤٩الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ، للحســن بــن قاســم المــرادي (ت: -

لكتـب العلمیـة ، بیـروت فخر الدین قباوة ، والـدكتور محمـد نـدیم فاضـل ، الطبعـة الأُولـى ، دار ا

  م ١٩٩٢هـ =١٤٣٠

حاشــیة الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك ، لمحمــد بــن مصــطفى بــن حســن -

  .١٩٤٠هـ) طبع بمطبعة دار إحیاء الكتب العربیة ، مصر ، القاهرة ، ١٢٨٧الخضري (ت:

ة ابن مالك، هـ) على ألفی٩٠٠هـ) على شرح الأشموني (ت : نحو ١٢٠٦حاشیة الصبان (ت : -

م،٢٠٠٢هـ =١٤٢٣تحقیق: محمود بن الجمیل، الطبعة الأُولى، القاهرة، 

الحجــة فــي علـــل القــراءات الســـبع ، لأبــي علـــي الحســن بـــن عبــد الغفـــار الفارســي النحـــوي (ت : -

هـ) تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ علي محمد معوض ، الطبعـة الأولـى ٣٧٧

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨، بیروت ، لبنان ، ، دار الكتب العلمیة 

ــــن یوســــف المعــــروف بالســــمین الحلبــــي - ــــاب المكنــــون، لأحمــــد ب ــــي علــــوم الكت ــــدر المصــــون ف ال

م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤هـ) ، تحقیق الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط ،الطبعة الثانیة ،٧٥٦(ت:

عبد القاهر بن عبـد هـ) ، ابي بكر ٤٧٤هـ أو ٤٧١دلائل الإعجاز لعید القاهر الجرجاني (ت : -

  م .١٩٨٧هـ = ١٣٩٨الرحمن بن محمد ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقیق الدكتور حسن هنداوي ، الطبعـة الأولـى ، دار العلـم -

  م .١٩٨٥هـ = ١٤٠٥، دمشق ، 

فـؤاد بـن علـي حـافظ ، هــ) وضـع حواشـیه ، وخـرج أحادیثـه ٢١٣السیرة النبویة لابن هشام (ت : -

  م .٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

شرح ابن عقیل على ألفیـة ابـن مالـك ، لبهـاء الـدین عبـد االله بـن عقیـل الهمـداني المصـري (ت : -

هـــ) : تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، ، الطبعــة الرابعــة عشــرة ، مطبعــة الســعادة، ٧٦٩

  م.١٩٦٤هـ = ١٣٨٤ مصر،

شــرح التســهیل ، تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد ، لجمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك -

هـ) تحقیق أحمـد السـید علـي ، المكتبـة التوفیقیـة ، القـاهرة ، مصـر ٦٧٢الطائي الأندلسي (ت : 

  ت) .-(د
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مـــد أحمـــد عبیـــد ، هــــ) تحقیـــق ودراســـة محمـــد عبـــد النبـــي مح٧٤٩شـــرح التســـهیل للمـــرادي (ت : -

  م .٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧الطبعة الأولى ، القاهرة 

هــ) ٩٠٥شرح التصریح على التوضـیح علـى ألفیـة ابـن مالـك، لخالـد بـن عبـد االله الأزهـري (ت: -

  ت) .-تحقیق أحمد السید سید أحمد، دار العلوم، جامعة القاهرة ، (د

ن مؤمن تحقیق وضـبط أنـس هـ) علي ب٦٦٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي (ت : -

م .٢٠٠٣هـ = ١٤٢٤بدیوي ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، 

  م .١٩٨٣شرح دیوان الفرزدق ، شرح إیلیا حاوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب البناني ، -

ــ- د، الطبعــة شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشــام ، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمی

  م .١٩٦٣هـ ١٣٨٣الثالثة ، مطبعة السعادة ، مصر 

هـــ) قــدم لــه ٦٨٦شــرح كافیــة ابــن الحاجــب ، لرضــي الــدین محمــد بــن الحســن الأســتراباذي (ت : -

، بعـــة الثانیـــة ، دار الكتـــب العلمیـــةووضـــع حواشـــیه وفهارســـه الـــدكتور إمیـــل بـــدیع یعقـــوب ، الط

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨بیروت ، لبنان 

هـــ) وضــع هوامشــه ٦٤٣صــل ، لموفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش النحــوي (ت:شــرح المف-

هــ ١٤٢٢وفهارسه الدكتور إمیل بـدیع یعقـوب، الطبعـة الأُولـى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، 

م.٢٠٠١ -

الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا ، لأبــي الحســین أحمــد بــن -

هـ) علق علیه ، ووضع حواشیه أحمد حسن بسج ، الطبعة الثانیة ، ٣٩٥(ت : فارس بن زكریا 

م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

هــ) اعتنـى بـه خلیـل ٤٠٠هــ أو حـوالي ٣٩٣الصحاح للإمام إسماعیل بن حماد الجـوهري (ت : -

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨مأمون شیحا ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، لبنان 

هــــ) المســـمى : المنهـــاج شـــرح صـــحیح مســـلم بـــن ٦٧٦صـــحیح مســـلم بشـــرح الإمـــام النـــووي (ت :-

الحجــاج ، تحقیــق الشــیخ خلیــل مــأمون شــیحا ، الطبعــة الثانیــة عشــرة ، دار المعرفــة ، بیــروت ، 

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨لبنان ، 

هــــ) ١١١٨غیـــث النفـــع فـــي القـــراءات الســـبع ، للشـــیخ علـــي النـــوري بـــن محمـــد السفاقســـي (ت : -

، ولى ، دار الكتب العلمیـة ، بیـروتتحقیق محمد بن عبد السمیع الشافعي الحفیان ، الطبعة الأ

  م . ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥لبنان ، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري ، للإمام الحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ، تحقیـق -

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١شق ، ، دمالشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز ، الطبعة الثانیة 



…(مَنِ) الموصولة في القرآن الكریم

٢٠٠

هــــ) ، علـــق علیـــه ووضـــع ١٨٠الكتـــاب، أو كتـــاب ســـیبویه، لأبـــي بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان (ت:-

حواشیه وفهارسه ، د إمیل بدیع یعقوب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان 

  م .١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، 

هـــ) الطبعــة ٤٦٨وري (ت : كتــاب أســباب النــزول لأبــي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي النیســاب-

م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الأولى ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، 

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، لأبي محمد مكي بن أبـي طالـب القیسـي (ت : -

هـــ) تحقیــق الــدكتور محیــي الــدین رمضــان ، الطبعــة الرابعــة ، مؤسســة الرســالة ، بیــروت ، ٤٣٧

م .١٩٨٧ هـ١٤٠٧لبنان 

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل ، لأبـي القاسـم جـار االله -

هـــ) ، رتبـــه وضـــبطه وصــححه ، محمـــد عبـــد ٥٣٨محمــود بـــن عمـــر بــن محمـــد الزمخشـــري (ت:

  م .٢٠٠٣-هـ١٤٢٤السلام شاهین ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ل الأسفراییني، تحقیق: عبد الباقي عبد السلام الخزرجي، رسالة ماجسـتیر، لباب الإعراب،للفاض-

  م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩مقدمة إلى جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة، 

اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، لأبــي جعفــر عمــر بــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي المتــوفى بعــد ســنة -

علي محمد معوض، الطبعـة الأُولـى ، هـ، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ ٨٨٠

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

لــیس فــي كــلام العــرب لابــن خالویــه ، تحقیــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، الطبعــة الثانیــة ، مكــة -

م .١٩٧٩هـ = ١٣٩٩المكرمة ، 

بـــاقولي مـــاءات القـــرآن لنـــور الـــدین أبـــي الحســـن علـــي بـــن الحســـین بـــن علـــي الضـــریر النحـــوي ال-

ـــاب : إعـــراب القـــرآن ٥٤٣الأصـــبهاني ، الملقـــب بجـــامع العلـــوم النحـــوي (ت :  هــــ) صـــاحب كت

المنسوب خطاً إلى الزجاج ، تحقیق الدكتور عبد القـادر عبـد الـرحمن السـعدي ، الطبعـة الأولـى 

  م . ٢٠٠٣هـ =١٤٢٤، دارالأنبار للطباعة والنشر، العراق ، بغداد 

دى ، لجمــال الــدین عبــد االله بــن محمــد بــن علــي الفــاكهي (ت : مجیــب النــدا إلــى شــرح قطــر النــ-

هـــ) تعلیــق وتخــریج محمــود عبــد العزیــز محمــود ، الطبعــة الأولــى ، دار الكتــب العلمیــة ، ٩٧٢

  م .٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧بیروت ، لبنان ـ 

هــ)تحقیق أ ، د ، منصـور ٧٠٢المحرر في النحو ، لعمر بـن عیسـى بـن إسـماعیل الهرمـي (ت:-

  م٢٠٠٥هـ =١٤٢٦عبد السمیع ، الطبعة الأُولى ، دار السلام ، القاهرة ، علي محمد 

هـ) تحقیق یاسین محمـد السـواس، ٤٣٧مشكل إعراب القران ، لمكي بن أبي طالب القیسي (ت:-

م.١٩٧٤-هـ١٣٩٤دمشق ، 



عبد الجبار فتحي

٢٠١

هـــ) تحقیــق الــدكتور ٣١١معــاني القــران وإعرابــه ، لأبــي إســحاق الزجــاج إبــراهیم بــن الســري (ت:-

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الجلیل عبد شلبي، دار الحدیث، القاهرة عبد

معــاني النحــو للــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي، الطبعــة الأولــى ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، -

  م .٢٠٠٧هـ =١٤٢٨بیروت ، لبنان 

معجم حروف المعاني في القرآن الكریم ، مفهوم شامل مع تحدیـد دلالـة الأدوات ، لمحمـد حسـن -

  م١٩٩٦هـ = ١٤١٧، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، الشریف

ت).-مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ،لابن هشام، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید (د-

هــــ) ، الطبعـــة ٥٣٨المفصـــل فـــي علـــم العربیـــة ،لأبـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري (ت: -

م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، دار الجیل، بیروت ، 

هـــ) تحقیــق الأســتاذ محمــد عبــد الخــالق عضــیمة، ٢٨٥قتضــب ، لمحمــد بــن یزیــد المبــرد (ت: الم-

ت) .-دار الكتاب، بیروت (د

هــ) تحقیـق الـدكتور ٩١١همع الهومع فـي شـرح جمـع الجومـع ، لجـلال الـدین السـیوطي ، (ت : -

  ت) . -عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، مصر، (د

تفســـــیر القـــــران المجیـــــد ، لأبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن أحمـــــد الواحـــــدي النیســـــابوري الوســـــیط فـــــي-

هــــ) تحقیـــق الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض، الطبعـــة ٤٦٨(ت:

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥الأولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 


